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الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصلاة والسلامٌ على أشرفٍ 
الانبیاء والمرسلينَ» سيدنًا محمدٍ ی وبعد: 

ِنْ علمّ أصولٍ وقواعدٍ التفسير منْ علوم الآلةِ المهمّةِ لفهم 
شير کاب لمرو ك1 E a‏ 

وقد شيخ الإسلام ابن تيميّةَ که تشمل جزءًا كبيرًا من 
قواعدٍ وأصول التفسیر بطريقة مختصرة طريقة المتونٍ العلمیّ 
وقذ قامَ كثيرٌ منَ العلماء بشرحها بِينَ شرح مطوَّلٍ ومتوسط 
ومختصّر . 

وبین يَدِيكُم شرح مختصّرٌ للمقدمة» كنتُ قد جمعتُهُ في 
بادئ الامر لنفسي» جمعته منْ كتب العلماء لا سيِّمًا «شرح الشيخ 
خالد المشيقح»» واشرح الشيخ ابن عشيهين اه واشرح ايخ 
ابن و الشیخ نوتاه الطياراء 4 انتويث 5 


آنشره؛ لعل وعسّئ أن ينتفع به بعض الناس . 


والله آسأل أن یرحم شيخ الاسلام وعلماءنا الأفاضل 
شرا المتن؛ وان یرزق العبدّ الفقیر الاخلاص والقبول. 


25 أَحُوكُمْ/ ڪريم إِمَام 


مهتم بالعقيدةٍ ومقارنة الأديان 


للتواصل واتس آب أَوْ تلیجرام: 255766990044 + 


ترجمةٌ مختصرة لشيخ الاسلام رحمه الله © 


ترجمةٌ مختصرة 
لشيخ الاسلام رحمه الله 
اسمه: أحمد بنْ عبدٍ الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة 
الحرّانیْ الدمشقیْ الحنبلیٌ یلقب بتقیع الدین» ويکتن ا العباس» 
ولد يوم الائنین» عاشر ربيع الأول مت هھ ولد كانه ۳ 
مدینة ا وهی مد رجو الآذ من ضمن ديار کر في 
تركيّاء ضمنَ محافظة اسمُها «أورقًا» من الأكرادٍ» ثم عاج و 
به وبإخوته إلى الشام -تحديدًا دمشقّ- منْ جور التتر» وکان أبوة 
بنك تفه كاد e‏ عبد السلام هوّ الحاکم الشرعيّ» يعني : 
القاضي في مدينة حرَّانَ. ۱ 
کان شي الاسلام نادرة عصری وأعجوبة بِينَ آقرانه» شهد 
باعلا قير انون راون شهدُوا له بالعلم وبالمعرفق 
وبطول الباع . 1 
تال الشيخ العلامة كشال الدين بن الزملکانی غلم 
الشافعیة- في خط كتبّهُ في حقّ ابن تيميّة: «کان إا سثل عنْ فنْ 
من العلم ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنّء وحکم 
ا ي أحدٌ مثل وکانت الفقها من سائر الطوائف لا 


© ترجمةٌ مختصرةٌ لشيخ الإسلام رحمه الله 


جالسُوهُ استفادوا في مذاهبهم منة أشياء» قال: «وَلَا يُعرفٌ أنه 
ناظر أحدًا فانقطع معةًء ولا تكلم في علم من العلوم -سواء کان 
من علوم الشرع أو غيرمًا- إلا فاق فيه أملك وَاجتمعث فيه 
شروط الاجتهادٍ على وجههاء وإِذا تكلم في الفِرقٍ والملل والنحل 
استفاد كل أهل ملَّةء وکل أهل نحلةٍ شيا يتعلق بنحلتهم». 

قالَ القاضي أبُو الفتح ابن دقیق العيدٍ: «لْمّا اجتمعتٌ بابن 
تيميّة رایت رجلا کل العلوم بين عبتيو يأخذ ما یُرید وَیدغ ما 
يُرِيدُء وحضر عندهُ شي التحاقٍ: أبُو حيانً قَالَ: ما رَأْتْ عَيئَاي 


و 


مثله) . 


قال ابن الوردي في «تاريخه»: «بعد ذلك کله 4 
أن يبه مثيي على نعوتهء فلو حَلفتٌ بین الرّكنٍ والمقام لحلفث 
آي ما رایث بعیتی مله ولا رای هو مثل نفیه في العلم». 

قال عنه الشیخ محمد بن إسماعيل المقدّمٌ في سلسلة «رجل 
لكل العصور) وهی ۲۳ شریظا عن ترجمة شيخ الاسلام 
ابن تيميّةَ كانه قال : "ان شي المجددينَ» ورجل لكل العصور». 

وقالَ عنةُ العلامةٌ ابن عثيمينَ: «مِنْ نعم الله علينًا أن بعت 
لتا رجلا کشیخ الاسلام ابن تيميًّا. ۱ 

وقال عنة الشیخ أبُو إسحاق الحوینی : «لا یوجد في علماء 
المسلمِينَ عالم کابن تيمية في مجموع العلوم في الجملة». 


ترجمة مختصرةٌ لشيخ الإسلام رحمه الله 
بارك الله في وقته رغم کثرة المشاغل والحروب والمشاكل 
السياسيّة التي مر بها كآنه . ۱ 
ومِنْ تلامیذه: الامام ابن القيمء والذهبي. وابنْ کثیر» وابن 
مُفلح» وغيرُهمْ . 

۱ وين کتبه : «اقتِضاءٌ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحیم!؛ و«الجوابٌ الصحيحٌ لفن يدل ي المسیح». «ودره 
تعارض العقل والنقل»» «ومنهاجُ السنة النبويّةِ في نقض کلام 
الشيعة والقدرية و«السياسةٌ الشرعيّةٌ في إصلاح الراعي والرعية 
وغير ذلك كثير: 

توفي ضيه : ليلة الاثنين والعشرین من ذِي القَحدق سنه 
۳ هه مُعتقلا بقلعة دمشق. وَعْسَّلَ ومن ا اا عليه 
ولا بالقلعة: الشیمْ محمد بن تمام» ثم بجامع مشق بعد الظهرء 
وکانث ثاني اکبر جنار في التاریخ بعد جنازة إمام آهل الما 
والجماعة أحمدٌ بن حنبل. 5۹ 


بسم الله الرحمنٍ الرحيم 
رب يسر وآین ا اتید ل" اقفر 


و 7۳ ذ بالله من شرور آنفستا"*" ومن سیکات أعمال“» 
من بهده الله فلا مضل ل ومن ن یضلل فلا هادی ل أ وأشهد 


(۱) الباغ: للاستعانة. 
0 لفظ جُعلَ علامةً على مسمّی یعرف به ويتميّرُ عن غیرو. 
للهُ: علمٌ على الباري جل وعلاء المألوةٌ المعبودٌ الغنينُ عن التعريفٍ. 
لرحمنٌ: اسمٌ وصفةٌ لله. ومعناةٌ صاحبٌ الرحمة الواسعة ا 
لرحيمٌ: اسم وصفةٌ لب ومعناهُ صاحبٌ الرحمة الدائمة الواصلة للمرحومينّ. 
رسك بحس ا لسسع ور ا رس ام 
(۲) الربٌُ: هو الماك الخالقٌ المدَبّرٌ. يسر وأَعِنْ: دعاء للتيسير والاعانة للفهم والكتابة. 
© هروصت تا ان مس و ان ۱ 


22 نعوذ: نلتچئ ونعتصم بالله من شرور أنفسنًا . شرو جمعٌ شر یراد پذلك کل ما 
خالت الكتاب والسنةٍ فهو شر وضلالةٌ. 

)2( سغات: جمع سَّيئةٍ وهو ما يَسوعٌ م المرءٌ مما فيه معصيةٌ لله كد ولرسوله ا . 
الأعمالٌ: جممٌ عمل» وهو یشمل القول والفعل . 

(7) أي: من يقدّرٌ له الهداية فلا أحدّ يستطيعٌ أن یْضلك وکذلك لا أحد يستطيعٌ أن يُخْرجَهُ 
منّ الهداية إذا هدي هداية التوفیق . 

(۷) أي: من يُقدّرُ له الضلالة فلا أحدّ بهدیه. سواءٌ كان في الضلالة وأراد أحدٌ أن یله 
متها أ لا 


س شرخ مقدمة التفسير 


و 


أن لا إله إلا الله وحده لا قیال ۹ وآشهد أن مدا عبده 
ام مان (۱) > 2 
42 0 0 و ۲ را و و 
آما بعد ` فقد سأليى بعض الإخوان أن آکتب له مقدمة 


و 
۹ 


ند تتضم قواعد ين" تعير" عل فهم القرآن. ومعرفة ته تعسیره 
 )8(  .» It 57 a 5 ۰‏ م 6 
ومعانیه والتمييز في منقولٍ ذلك ومعقوله بين الحق وانواع 


(۱) إا وقعتِ الصَلاةْ من البشر فهي طلبْ الثناء عليه من الله تعالی ما ٍذا وقعث مِنَ الله 
تعالّئ فمعنَامًا : ثناءً الوا جلو الما الاعکن؛ وهذا هو قر آبي العالية» وابن 
یی وغيرهمّاء وهو الراجخ. 

(0) الفائدةُ منها الانتقال منّ المقدمة إلى صلب الموضوع وهذا هو الأقربُ 

(۳) القواعذ جمع قاعدق وهي أساسنُ الشيء. ما اصطلاعًا : حکم کل يُتعرّفُ به علی 
(4) المنقول: هو التفسيرٌ بالأثر. المعقول: هو التفسیر بالرّأي. 

التفسيرٌ بالمأثور هذا یشتمل على أمور : ۱ 

الأمر الأولُ: ما يصح تفسيرُهُ بالقرآن نفسه. وما صم عن الب بي في التّفْسيرٍ. 
الأمرٌ الثاني: ما صحّ عن الصحابة رضي اللهُ تعالّئ عنهُمْ مما لا مجال للرأي فیی 
کمسائل الثواب والغییّات. 
الأمر الثالث: ما َجمع علیه الصَّحابَةٌ والتابعون. 

بعض تفسير القرآنٍ بالقرآنِ هذا یدخل في التفسیر بالاجتهاد. 

المعقول يُشترظ فيو شروظ : 

الشرظ الاول: أنْ یکون الْمُفْسَرٌ مجتهذا . 

الشرظ الثاني : أن لا یخالف النص. 

الشرظ الثالثٌ: أن يكون مقبولا. 


ات هه 
الأباطيل» والتَّبِيه على الدليل الفاصل بين اانا 

فان الكت ال 3 في العم مر مم 0-8 القت وا لسمير 4 
والباطلٍ ۰ والحقٌّ المیین ۳" . والعلم" إمّا نقل مُصدّ عن 
معصوم*' وامّا قول عليه دلیل معلو م ونا ۳ هذا فامّا 


0 ۳ ۹ ا 07 سن ا لا يُعلم آنه ا پھر 


(۱) يعني أنَّ هذه القواعد التي سيكتبونهًا ین الحم منّ الباطل» مما يتعلّقُ من التفاسيرء 
وکذلك أيضًا این على الدليل الفاصل بِينَ الأقاويلء سوام كان عقليًا أو نقليًا إلى 
آخروء کمّا سيأتي إن شاء الله. 

(؟) كُتبُ التفسير تقسم إلى قسمين من حيبت الفائدةٌ: 
القسمٌ الأولُ: ما لا فائدة فيه؛ ولهذا قالَ: «مشحونةٌ بالغت) والغث: هو الذِي 
لا فائدةً فيو وهو خلاف السمین وهو النحیث. وقَدْ يكون فيه مضرّةٌ كالكتب التي 
تنتصرٌ للبدعةٍ وتحرّف في آسماء الله وفي صفاته ككتب المعتزلة بالتفسير. 
القسم الثاني : ما یترتَب عليه فائدة. 

(۳) العلمٌ: تعريقُهُ في اللغة: نقیض الجهل» وهو (دراكٌ الشَّيءِ على ما هو علیه إدراكًا 
جازمًا. 
وفي الشرع : معرفة شرع زین بالأدلة الصحية والفهم السليم. 

0( لعلمٌ الواردُ عن النَّيّ صَلَْ الله علَيهِ وسلم أي قولٍ أو فعل أو تقرير بسند صحيح. 

(5) قول السَحابة أو التابعينَ» وَأتباعهمْ من أهل العلم» وعلیه دليلٌ «إِمَّا القرآنُء أو السنةٌ 

آو الاجماغ أو القیاس». 

(5) المیف: هو الرديء الباطل. 

(۷) المردودٌ: وهوّ الذي لا دلیل علیه . 

(۸) العلمٌ الذي لمم یتضخ أنه خالف الدلیل» فیرد. أو دل علیه الدلیل فیقبل . 

. بهرَّجٌ : هو المغشوشن أي: مخالك للدلیل‎ )٩( 
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و اه ١‏ 
ولا منقو د 5 


وحاجة الأمة ماسَّةٌ إلى فهم القرآنء الذي هو حبل الله 


الا والذکر ال ۴ء والصراظ ال ر الذي 
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لا تزي به الأهواء ٠‏ ولا تلتبس به الألسن "۳ ولا یخلق عَنْ 
کثرة الردید "۳" ولا تنقضي عجائبه ۰ ولا يَشْبعٌ منه العلماء* 
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(۳) 
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المنقودٌ: السالمٌ من الغثن الجید يعني أنهُ سالمٌ لم یخالف الدلیل فیقبل وهذا يكون 
في النقود في الذهب والفضة منها ما هو بهرجْ ومنها ما هو منقوذ. 

هتا شرع المولك كه بذکر جملة من صفات القرآنِ الكريم» وأغلبهًا من حدیث يُروَى 
عنْ علي بن أبي طالب» وهو ضعيفٌ عند المُحَدَّئِينَ» ولكن معنا صحیخ: 

الصفةٌ الأولّل: هر بل الله المَتِينٌ. الحبل فى اللغة: السَّببُء وسیم بذلك لا 
سببٌ للهداية والرشدٍ والفلاح» والسعادة في الدُنيا والآخرة. المَنِينُ: أي القوي 
الشدید الذي لا يُمكنٌ أن يَنقطعَ . 

الڏکڙ: فهو ذكرٌ؛ لأنّهُ مد وهو ذكرٌ؛ لان فيه الذكرّئ لمن تمسَّكٌ به ورفع ذكرهُ. 
والحكيم: معناهُ المحكم» أو المْتَضَمَنُ للحكمة البالغة في أحكامه. 

الصراظ: أي الطريق» وهذا طريقٌ معنوييٌ. المستقیم: الذي لا اغوجاج فيه. 

لا تزيغُ أي لا تَمِيلُ. الأهواء: جممٌ هواءء المرادٌ به مُبتغيّاتُ الناس وَمُشْتهِياتُهُمْ: 
فالَّذِي يَتَمسَّكَ بالقرآن لا تَضِرَهُ فتنةُ الشبهات والشهوات. 

لا لبس : لا تختلظ الالسن؛ لانه بل وَاحَدَةِه بلسان عربئ مبين» وّلان هذا القرآنَ 
لا يُمكنُ أن یترجم ترجمة حرقيّة» ولكن يُترجم تفسیره. 

لا يَخْلقُ: لا يَبلَى على كثرة الترديدٍء والمرادُ بذلكٌ أنهُ مهما قرأهُ اسان وردّدهُ فان 
لا يمل منْ ذلكَء ولا يزهدٌ فيه. 


تنقضي : أي تنتهي. عجائئهُ: معانيه العظيمةٌ وإعجارهُ العلميُ. 


لا یمل منهُ العُلمَاءُ وغيرُ العُلمَاءِء ولكنْ خضَّهمٌ المولف كن لأنهم آكدُ من عدم الشباع 
منهُ وعدم المَللٍ. والمرادٌ بالعلماء: أي العُلمَاء بالشريعة والكتاب والسنة. 


شرخ مقدمة التفسیر رد۳ 
1 قا 0 ١‏ ا 6 E‏ ۳ 

من به صدق ومن عمل به > ومن حكم به 

عدل””". ومَنْ دعا إليهِ هُدِي إل صراط بض الل ومَنْ تركة من 

TS‏ ها ال 2 ليا 
تال تمالی: فما ينسم مق هَدَى فن آتبع هدای 

ی 4 ع و وک عم رم 2 ص 

يضل ولا يشقى ومن اعرض عن 

عير ر ی لخن و عوج ا ری ا ر 8 21 ا ص 3 2 

ضنكا وحشره. بوم الْقَيِلمَةَ آعمی 3 لبرت لو ڪر اعم وقد 


0 ۷ 
لطم : 11-1۴ 


(۱) من قال بمّا فيه صدق. 

)۳( أي من عمل بالقرآن العظيم ا صلا راه 

(۳) من حکم بشرائعه فان عدل . 

(8) من حت الناس وأَمرَهم بالتمسك بالقرآن وامتثال آوامرو واجتناب واهیه هذاه 
وه وله إلى الطريقٍ المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ فَيُوَفْقُ ول في الدنيًا 
والاخرة. ۱ 

() من تَجَبّرَ وَتَكبّرَ على القرآنٍ فان الله يقطعُهُ في انیا وال خرة. 

(5) ابتی: طلب الهدّی والتوفیق مِنْ غير القرآن یقول: أضْلَّهُ الله الضلال: الانحراف 

عن الطريق المستقيم في ادنيا والاخرة. 

)۷( أ إن أتَكُمْ مني هدّی وبيان فمن اب هذاي وبيناټي وعمل بهما ؛ فَإِنَهُ یرش في 

لا ويهتدي» ولا یشقی في الآخرة بعقاب اللو ومن تولّى عَنْ ذكري الذِي أَذَكَرُهُ به 
فا له في السياة الأولن معبشة ضِيّقة شاه وإِنْ ظهر أنه من أهل الفضل والیسارت 

وی ی را كيه بر بر لقاع عي ارؤزة روعي ار 

قال المُعرضٌ عن ذكر الله: رب لم حشرتني أعمّئء وقذ کنث بَصيرًا في الدنا؟= 


شرخ مقدمة التة لتفسير 
وقالَ تعالی: لد جاگ يرت الو ور وَكِنَبُ ٹف 


هو ع تن 


و م 4 ی از فر رع 
شي لم ل لوت ال ليد 


از : ۰۱۰ 05 . 


۳۹ ۳ 0 ىك ا سل م E‏ یر AE‏ 4 

وقال تعالئ: #الر حتَب آنرلنه إِلََكَ لح الئاس مد 
ر ما مد ف چا مر ی قافن ی ا 
الظلمتِ إلى اللور بان ربهر ال صرط العزیز اميد الله 
م 3 5 8 س برض و م ۹ ما 1 
ای له. ها وي السمات ما فی الأرض»* [ اھ ١ض"‏ 

ی ی ری منم 566 ۳۹ 2 ۴ مض ر از اسن 

وقال تعالا و الك أو اک و من اه ما کت بدری 
ون افص م اا عون تن 00 E‏ رطق بر سم 5 ع ار و سم 
ما الكتب ولا الابمخ ولکی كله نورا تبرق بي من نمك من عبادنا وانك 


= قال الله تعالی لَهُ: حشرئك أعمّئ؛ لأنّك أتنْكَ آياتي البیناث فُأعرضت عنهّاء ولم 
تؤمنْ بهاء وكمًا ترکتها في الَا فكذلكٌ الوم ترك في النار . «التفسيرٌ امسر . 
)۱( أي : قد جاء كم ین الله نوز وكتابٌ مبینْ: وهو القرآن الكريمٌ» يهدي الله بهذا الکتاب 
لمبین من اتبعَ رضا الله تعالی طرق الأمن والسلامف ویخرجهم باذنه من ظلماتِ 
لكفر إلى نور الإيمانء ويوفقهُمْ إلى دینه القویم. «التفسیر المیسر؟ . 
© آي: عله الحروث وغیزا مق الحروفب المقطعة في آوائل السور فيها إشارة ی (عجاز 
لقرآن؛ فقذ وقعٌ به تحدّي المشركينَ» فعجژوا عنْ مُعارضته. وهو مركب منْ هذه 
لحرو التي تتکونْ منها لفهٌ العرب؛ فدلّ عجر العرب عن الإتيانٍ بمثله -مع أنهمْ 
أفصح الناس- على أنَّ القرآنَ وحيٌّ منّ الله. 
هذا القرآنُ كتابٌ وحیناء إليك -أَيْهَا الرسولُ- لتخرجٌ به البشرّ منَ الضلالٍ والعی إلى 
لهئ والنور -بإذنٍ ربهم وتوفیقه إياهم- إلى الإسلام الذي هو طريق الله الغالب 
لمحمود في کل حالء الله الذي له ما في تارات رخا في الأرض» حَلقًا وَملكًا 
وَتَصرَّفَاء فهوّ الذي يجب أن تکونْ العبادةٌ له وحده. «التفسیر المیسر». 


صم ا ۳ رات 8ے ود ا كا صن 1 9 2 
لهری ال صرط میم € مِرْطٍ الہ الْذِى له ما في اسَمَوتِ وَمَا 
د ۳ 2 


ˆ لإ لَه تسیر آلشموزکه [الوَی: ١ه ٠١‏ . 


وقد کیت هذه المقدفة خا بحسب تيسير الله تعالئ 


من ملاء الفؤاد"" واللهٌ الهاي إِلَى سبيل الرشاد. 


ا 


)١(‏ أي: وكسًا أوحيئًا إِلَى الأنبياء مِنْ قَبلكَ -َیها النبیی- آوحینا اليك قرآنًا م عندناء ما 
كنت تدري قبلَهُ ما الكتبُ السابقةٌ ولا الایمان ولا الشرائعٌ الإلهيُّ؟ ولکن جعلنًا القرآن 
ضياءً للناس» نهدي به منْ نشاء منْ عبادنًا إلى الصراط المستقیم. 
ولك -أَيُّهَا الرسول- لتدلٌ وترشد باذن الله إلى صراط مستقيم- وهر الإسلام- 
صراط الله الذي له ملك جميع ما في السماوات وما في الأرض» لا شريك له فى 
ذلك» ألا ای اللو- یا لناس- ترجغ جميع أمورِكُمْ من الخيرٍ والشرّء فيجازي 
بعمله: ال خيرًا فخيرٌء وان شرا فشرٌ. «التفسيرٌ الميسرٌ). 

(۲) أي: اه ها باختصارٍ لم يُطلْ فيهاء والعلماء من السابقينَ كانُوا يقولونَ: «الكلامُ 

(۳) أي: أنه لمّا آلف هذه المقدّمةَ لم يحشِذ لها كتبّاء ولم يحشِد لها مراجعٌ وانما كتبهًا 

مکذا بعفو الخاطر؛ منْ فوادو رحمّه ال بدون رجوع إلى مراجعَ» وبدون كتبء 

هکذا کتبا فورًا حينمًا سألهًا السائل وذ ذُكرٌ عند لله شيءٌ عجيبٌ في ۳ 

لتصنیفب يذكرونَ أنَّ «منظومتة» الطويلةً في القدرٍ التي كتبهًا في باب القدرٍ -ومعلومٌ 

أن الکلاع في القدّرٍ من آصعب الکلام» حى في مسائل العقيدة يُعتِِرُ من أصعب 
لکلام. وفهمهٌ من أغمض ما یکونُ- فجاءةٌ سؤالٌ على هيئة شعر في القدر؛ فف سا 
إلى فخذو وجل على هذه الثنيةء وأملّئ أبيانًا جوابًا عل سؤالٍ السائل بالنظم» وأورة 
ایا جوابّا علن هنه الآيات عاك نفس النظم» وعلن نفس ار آورتقا في عله 
لال الغويصة عفر الخاطر فؤرًا! وهذا من آصعب ما یکون! وین آعجب ما بكرن 


عنه رحمه الله!! 


شرخ مقدمة التفسير 
بحب اذ ملع ان الب 4# ب لأصحابو معاني القرآز 


(۱) وهذه المسألةٌ اختلف فیها هل العلم ر حَمَهُم الله تعالی : هل ال كل بين کل 
المعاني والألفاظ أو أَنَّهُ لم یفعل ذللق؟ 
الرآي الأول: من کلام المولف أنَّ الب بل بيّنَ للصحابة ألفاظ القرآن ومعانیه. 
واستدلوا على ذلك بأدلّةء من آدلتهم ما ذکره المؤلف . 
الرأي الثاني: أن ال لله لم ین كل الألفاظ والمعاني» وانما بيّنَ شيا منهًا. 
واستَدلوا على ذلك بأنَّ الب بي دعا لابن العباس بأنْ يعلمَةُ اللهُ الحكمة والتأويل» 
وهذا ول السیوطی رحمّه الله. 
اي الثالث: التفصيلٌ: وهو ما ذمب إِلَيه النَّحِمْء وعو أنّ ما ياح یه بيه 
تاه وما لم يُحتخ إليه لم يرنه ال كل 
قلت : آوجه بیان السنة للقرآن: 
أ. بيان المُجمل: كبيانه مه لِمَواقيتِ الصلاق وعددٍ ركعاتهّاء ومقادیر الزكاة. 
ب. توضيح المشکل : كتوضيجه ف لما أشكل على عَديّ بن حاتم في مع قوله 
تعالی : حى یبن لك الط الیش من الیل الکنور من الجر وان بیاض النهار 
وسواد الليل. 
ج. تخصيصٌُ العامٌ: كتخصيصه یا عمومٌ الظلم في قوله تعالی : لب اموا ور 
توا ایمکهم بل الک کم اک وخ ية بان الشرش. 
د. تقییذ المُطلق: کتقیید مُطلق اليد في قوله تعالی: «والتارق واسَارةٌ مَأَقْطَعْوَا 
آیدیهماکه بأنها الي اليُمّ» وال الرُسغ . 
ه. بيان معاني بعض الألفاظ : كبيانه يك معتی سوب عم وأنهمُ الیو 
ومعتی لاله وأنهُمْ النصازی 
و . نسح آحکام القرآنٍ: كنسخ شکم لیب الزانية من الحبس في البیوت الواردٍ في قوله 
تعالى : حى ِتَوَضَهُنَّ اموت إلى الرّجم . 
ونفهمٌ من كلام المولف أنَّ هناك بيانًا لألفاظ القرآن وبيانًا لمعاني القرآن. 


کے @ 
خع-51---- ر 
که [الفلم: ؛؛] يتناولٌ هذا وهذا؟. 

وقذ قال آبو عبدٍ الرحمن السلمیْ: «حدنتا الذينَ کانوا 
یقرئونتا القرآن: کعثمان بن عفان وعبدٍ الله بن مسعود. وغیرهما 
آنهم کاو دا تعلّمُوا منّ الب او عشرّ آیات. لم يُجاوزوهًا حت 
يتَعلّمُوا ما فیها منّ العلم والعمل. قالوا: فتعلمئا القرآنَ والعلم 
والعمَل جمیئا». ولهذا نا ییون مد في حفظ السورة. 

وقال آنسل: «كانَ الرجل دا قراً البقرة وال عمرانَ جل في 
أعينتاء وأقامَ ابنُ عمرٌ على حفظ البقرة عدَّةٌ سنین قیل : ثماني 
سني دة مالك . 


وذلك أن الله تعاليل قال: «کتب آزلته رلک مرك لت 


4 3 
اده 1سب ير : ۰۲۲۹ وقال: تالا ددرو لقان كه 1 : ۰۲۸۲ 


لعو ع ماص م 


وقال: لافار دروا القولعه [ لو ۰34۸ وقد الكلام بدون نهم 
معانیه لا يمكنٌء وکذلك قال تعالی: إا ره فنا عَرَبيًا لح 
عقوت [ولنی: ۰۲۲ وعقل الكلام مُتضمنٌ لفهمه. 


وس 


(۱) وكذلك وله تعالى: 2 ل عتا باه که اليُِكِيَام: ۰]۱4 يتضئَنُ هذا وهذاء أي : 
بیان لفظه وبيانَ معتاه» وفي هذا رد واضحٌ على أهل الّفویض - تفويض المَعنّى- الذِينَ 
يقولونَ: إن الرسول يك لم بين معاني آسماء الله وصفاته فنا نقول لهُم: قولكُم 
هذا انا أن تَعنُوا أنَّ الرسول بي جاهلٌ بمعاني أسماءٍ الله وصفایی وإمّا أنهُ ام لما 
يعلمُهُ منْ ذللگ. فإِنْ قلتمٌ بالأولٍ وصفتموه بالجهل» وإِنْ لثم بالثاني وصفتموه 
بالخيانة . 


۳ 


س شرځ مقدمة التفسیر 


ت 


ومنّ المعلوم أن کل كلام فالمقصودٌ منهُ فهمٌ معانیه دون 
محرد آلفاظه 0 آولین پذلگ وأيضًا فالعادةٌ تمنعٌ أن يقرا 
قوم کتابّا في فن من العلم كالطبٌ والحساب ولا پستشرحوه 
فکی بکلام الله الذِي هو عصمتهم. وبه نجاتهم وسعادتهم وقيامُ 
دينهم ا 

ولهذا كان النزاعٌ بينَ الصَّحَابَةٍ في تفسير القرآن قلیلا 
جدٌا "۰ وهو وان كان في التابعین آکثر منهُ في الصَّحابَةٍ فهو قليل 
بالنسبةٍ ال من بعدَعُم ۳ وكلَّمًا كان العصرٌ أشرف كان الاجتماعٌ 
والائتلاف والعلمٌ والبيان فيه أكثرٌ. 


(۱) وجه کون الزاع في التفسيرٍ في الصّحابَةٍ أقل لأسباب: 
السبث الأولُ: أنَّ لقرآنَ نزل بلختهم التي لم تتغيّء فکائوا آفهم الناس لمعانیی 
اشا 
السببٌ الثاني : قل الأهواء فیهم» وسلامَهٌ قصدِهِم. فمًا تجدٌ الرجل ينتصرٌُ لهوای 
ولكنْ كانَ الواحذ منهُمْ لا يقصدٌ ال الحقٌّء آینما وجِدَهُ أخدّه. 
السببٌ الثَالتُ: أن الصّحابَةَ ون همْ خيرٌ القرون» وهمْ أفضل الخلتٍ بعد الرّسُل . 
السببٌ الرابعٌ: أَنهِم كانوا يَفهِمُونَ القرآن من ال يل قَفِهمُهُم أَغلبهُ واحث اس 
في آمور العقائدٍ والحلال والحرام. 

(۲) لأنة جاء التابعُونَ منْ بعدهم ت الفتوخ في زمنهمْ» واختلط العربیْ بالعجمی؛ 
وتغيّرت الألسُنُء وأيضًا التابعونَ لیوا كالصحابةء بل اقل؛ لأنَّ الصَّحابَةَ كائوا 
يتعلمُونَ من النبي 85 وأفضل ممَّنْ بعدَهُمْ؛ لأنهُمْ كانوا يتعلمُونَ مق الصّحابَةء فقرن 


التابعينَ خيرٌ من قَّرنٍ أتباع التابعينَ . 


شرخ مقدمة التة لتفسير ® 

ت )0( e‏ ت ۰ 1 مه 
قال مجاهدٌ: «عرضتٌ المصحف على ابن عبّاس آوقفه عند کل 
آبة منك وآسالة عنها». ولهذا قال العوريٌ: «إذا جاءك التفسیر 
عن محاهد فحسبّك بها. ولهذا بعتمد عل تفسیر یرو الشافعيٌ» 
والبخاري» وغيرهمًا من آهل العلم. وکذلك الامام اتید 


وغیرهُ ممَنْ صنّف في التفسیر يكررٌ الطرق عنْ مجاهدٍ آکثر مِنْ 


والمقصود: آنْ التابعيق فا التفسیر عن السّحابَة كنا نرا 
عنم علم السنق» وإنْ كانوا قد يتكلّمونَ في بعض ذلك بالاستنباط 


(۱) التَّابعُونَ: من شاهدُوا الصَّحابَةَ وماثوا على الاسلام؛ وكان منهُمْ من تلق تفسيرٌ القرآن 
بالكامل منّ الصحابة . 

(۲) ومجاهدٌ كأ هوّ: ۳ مجاهدٌ بن جبرٍ أبُو الماع المكَنُ المخزومِئ» وُلدَ 
(۲۱ه/ 547م)» شيخ القرّاءِ والمفسّرِينَ» ما ثقةٌ فقيةٌ» عالّم» كثيرٌ الحدیث برع 
في التقسين» قا قر والحديثِ» روّی عن : ابن عباس فان وعنة َخذ القرآنَ 
والتفسيرٌ والفقة كما رَوَى عن أي هریرت وعائشةً» 50 بي وقاص؛ وعبدالله 
بن عمرّء وجابر بن عبدالله» وأبي سعيدٍ الخدري» ومات كاه (۱۰ه-۷۲۲م). 
وكانَ أكابرٌ العُلمَاءِ يعتمدونَ على تفسيرو؛ لا تلميذ ابن عباس الأول والعلماء 
شهذوا له بالعلم» ون ثقةٌ وعدلٌ رحمه اللهُ. ۱ 
: اتفسِيرٌ الإمام أحمّدًا هذا لا نعرف له ذكرًا ال وقد آنكرة بعض العُلمَاء کال 


ووو 


ولكنّ ابر القيم نقل عن ولا كثيرةً. 


© شرخ مقدمة التفسیر 
لالا كنا کان تن بعش الستم السا 


والاستدلال. 
الخلاث بين السلفي'" في التفسير قلیلٌ. وخلافْهُم في 


(۱) آفاة الشیخ كل أن تفسیر التابعينَ ینقسم این سمّین : 
القسم الأول : تفسيرٌ بالمأثورء أخله التَابعُونَ عن الصَحابة رضي الله عنهم . 
القسم الثاني: الفسير بالرأى». بعش خن طريق الاستنباط فالبِعُونْ استبّظوا معان 
عله ا رات ولق عل السُنَةِ فالتَابعُونَ آغذوا علع السنة عن الصَّحابَةِ كما 
أنَهُمْ آعذوا التمسيرَ عن الصَّحابَةَ» وأيضًا لَهُمْ شيء من الفقه وّالاستتباط وان من 
وازم المستجدَّات . 
والاستنباظ والاستدلال في التفسیر لا يَجورٌ إلا بشروط جمعهًا هل العلم في الآتي : 
الأولٌ: أن یکون عالمًا بالقرآن؛ ركام جوع ا 
قد ّث في موضع آشره قد فسَرثهَا ی أخرى. 
النَانِي: أن يعلّمَ السُنَهَ حى لا يمسر القرآنَ بم يُعارضٌ السنّة. 
الَّالتُ: أنْ يون عالمًا بلغة العرب؛ لاه إِذَا كانَ عالمًا بلغة العرب؛ لاله إا كان 
عالِمًا بلغة العرب آمکنه الاستنباظء وإِذّا كانَ غیر عالم بِلعَةِ 57 في مفردَاتِهًا 
ُنحوقا وبلاغتها ونحو ذلك لحقّه من القص في التفسیر بقدر ذلكء فإِنْ ان يجهل 
المفردات آصلا» وتراکیب الکلام» وال ؛ نإ لا بجر له آذ تعاط الفسیر اصلا. 
رابغ : آذ رة عالمّا بادوات الاجتهای رالات العلوم ومي أصولْ فقو» وأصولٌ 
لغة» وآصول الحدیث. 
الخامس : أن یکون عالمًا بتوحيدٍ الله في ربوبیته» وفي ألوهيته وأسمائه وصفاته . 
السَّادسنٌُ: العلم بالناسخ والمنسوخ» والعلم بأسباب التزول. 
الكاخ : ايكون ی ولا 
الثامنُ: أن لا يُخالف النصوص ولا الاجماع. 

(۲) المراذ بالسلف : هم الصحابة والتابعُونَ وأتباعٌ التابعِينَ. 


شرخ مقدمة التة لتفسیر هی 
الأحکام أكثرٌ من خلافهم في التفسي ر وغالبٌ ما بمح عنهم 
من الخلاني يرجع لین اختلاف تنوع لا اختلاف تن وذلك 
صنفان : 

(حدُهُما): أنْ يُعبَّرَ کل واحدٍ منهُمْ عن المرادٍ بعبارة غير 
عبارة صاحبوء تدلٌ على معنّى في المسمَّئ غير المعتی الآخر مع 
اتحادٍ المسَمی ۰۳ بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بِينَ المترادئّةٍ 
والمتباينة ين ¿ كما قيل في ام السیف : الصارم والمهند؛ وذلك 
آسماء الله وا وأسماءٍ رسوله ا وآسماء القرآن. فان 
اما اللو كلها قل عل مس وا “» فليس دُعاوهٌ باسم من 


)۱( الأحكام: و ومي گام الى ر الله 
وحه وبِلَّعْهًا عنهُ رسوله ڳلا 

(۲) اختلاف التنوع : وهو أن يتفِقًا بالجنس» ولکنْ يختلمَانِ بالنوع. وهذا هو الذِي عليه 
لاف آکتر السلفی» یمک آذ یحمل اكلم علی الاخره ویُمکن أن بسع بینهما. 
واختلاف التضادٌ: هو الافتراق هو اختلاف اللّفسیر جنسًا ونوعًاء بمعتی أنه لا یمک 

أن يحمل أَحذُهم على الا خر . 

(۳) آي: إنهمًا اتفقًا على المرادٍء لکن عبر كل واحدٍ منهما عن بتعبیر غير الأولٍ. 

0 اكا وو آنا ان الفط المع بسك آذ هذا الق ليق له إل مش وا 

لمُترادفةٌ اصطلاحًا : هر تعددٌ اللفظ واتحاد المعئّل. 

والمتبايئةٌ اصطلاحًا + هو ده اللفظ وتعددُ المعئّ. 

(5) آسماء الله- تعَالّ- كثيرةٌ ا لکن مسمَّاهًا واح فهی مترادفةٌ من حيثٌ دلالتها 

على الذاتِء متباينةٌ منئْ حيثٌ اختصاصن کل اسم منهًا پالمعتی الخاص به وكذلك 

آسماء الرسول جي مُتعدّدةٌ فهي باعتبار دلالیها على الذات مُترادفة وباعتبار دَلالةٍ 

کل لفظ منهًا على معنّى آخر متابينةٌ» وهکذا. 


س شرخ مقدمة التفسير 


آسمائه الحستّی مضادًا لدعائِو باسم آخر؛ بل الم كما قال 
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مو 


e ۳‏ موو ه مور ی < > مجو رع 

تا : قل ) أدعوا الله أو آدعوا ان أيا ما ندغو فله الاسم للق » 

[هء : ۰۲۱۱۰ 

وكل اسم من آسمائه يدل علئ الذات المسماةة وعلی 
الصفة التي تضمنها الاسمم. كالعليم يدل على الذاتٍ والعلمء 
والقدیر يدل علا الذات والقدرق والرحیم يدل علی الذات 

والرحمة. 

ومَنْ آنکر دلالةً آسمائه على صفاته ممَّنْ یدّعی الظاهر) 

ی ۰ 5 9 ا 9 5 2 

فقوله مخ جنس قول غلاة الباظجّة القَرامطت اللي یقولونْ: 
000 2 3 1 - 9 و ی ۳ 5 

لا يُقال: هو حي ولا لین بحيّ؛ بل ینفون عنه النَّقِيضَينٍ'"؛ فا 

)۱( هولاء هم المعتزلةٌ يُثبتونَ الاسمای لكنْ يُثبتونَ أعلامًا محضة لا تتضمنٌ معاني ولا 
صفاتِ فیقولون: عليمٌ بلا علم» وقديرٌ بلا قدرة. 

(۲) القَرامظةٌ: هم آتباغ حمدان بن قرمط ودولثهم في البحرین وهم باه ومعتی 
باطنية : أي هم يقولونَ: إن القرآنَ له ظهر وبطنٌ» البطْ هذا يرجم إلى رژسائهی 
والظّهِرُ هذا يكون لِعَوَامٌ الناس . 
وهم يُسقطونّ التکالیف ويعيشونَ حياةً حيوانية» منهُمْ یدخل فیهم النُصيريّة والدّرزيّة 
وقولاث الشيعة» كلَّهُمْ يدخلونَ فيهم. 

(۳) يقال لهم نتم شبّهتموهُ بالجمّادَاتِ» وأنَّ هذه مجرّدُ دعوئ لا دلیل عليها ولا بُرِهَانَ 
وأيضًا یقولون: لا نقول: أنه موجودٌ ولا غير مُوجودء قنفیثم عنه الوجود والعد 
وهذا مستحیل باتفا العقلای ونقول: الان شبهتموهة بالمستحبلاتِ والممتنغات التي 
لا یمکنْ وجوذها . 


شرخ مقدمة التفسير © 
آولك القرامطة الباطنيّة لا بنکرون اسما هو علم محص 
کالمضرات. وانما پنکرون ما فى أسمائة الحخستَیْ من صفات 
الإثباتِ؛ فمن وافقهُم على مقصودهم كان مع دعوّاه الغلوٌ في 
الظاهر مُوافقًا لغلاة الباطنيّةِ في ذلك. وليسّ هذا موضعَ بسط 
ل , 


وا المغضية أن كل اسم بن امعان نو مایم e‏ 

ی فده ويدلٌ أيضًا على الصفة التي في 
الاسم الآخر بطريق اللزوم"۳" 

وکذلك أسماة التي لله مثل محم وأحمد۳ والماجي. 

والحاشر. والعاقَتٌ. وکذلك آسماء القرآن مغل + القرآن 

والفرقان. والهدی. والشفاءء والبیان والكتاب”*', وأمثال 


۳2 


ذلك. 


)0 يقصدُ أقوال الفرتي الضالة ورد عليهَا يكونُ في كتب العقيدة» وليسّ أصول التفسيرٍ. 

(؟) مثل الخالق» اسمٌ من ل أسماء الله يك يدل دلالةَ المُطابقة على ذات الله يك وعلئ 
صفة الخلتقء هذه لاله المطابقة. وید دلالةَ التَصمّنِ على صفة الخلقٍ وحدَمَاء 
وعلی ذاتٍ الله عر جل وحدّمّاء ويدل على صفة العلم والقدرةء هذا بطريق اللزوم؛ 
لا امغالق لابد آن قوط عليه فد رد لز یکی Eyes‏ عرد با 
سيخلق فُهذا لا يتمكَنُ من الخلتي. 

(۳) المحموف فال ية محموةٌ بنفیی وجاء بشيء يُحمدُ عليه وهو الکتاب والسنة. 

۹3 الغا جي : هو الاس لشريعة من قل الخاشر: هو الذي مدر الأ الماك الذي 
عَقبَ من قبِلَهُ مق الأنبياءِء أي جاء بعدهم . 
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باي اسم 


لس 

فإِدًا كان مقصوةٌ السائل تَعيينَ المُسمّئ عبّرنًا عنه 
كان دا غرفت مسن هذا الاسم وق یکون الاسم علمّاء وقد 
يكون صفهّ. کمن يسال عن قوله: ون لش عن ِكرى» ما 
ذکرء؟ تيقال له: هو القرآن مثلا» أو هو ما نله من الکتب؛ فان 
القن ی ایا نار ا یش الفاعل وتارة إل 
المفعول . 

فإِذًا قیل : ذكرٌ الله بالمعتی الثاني كان ما يُذكرٌ بو. مثل قول 
اليو سای اللو a a‏ وا اتلك فاد اک 
وإذًا قیل بالمعتی الأول كان مَا يذكره هو وَموّ کلام وهذا هو 


3 


المراد في قوله : «ومَنْ َعض عن زگری؟ه؛ لته قال قبل ذلك: 


° ۷ 


= الفرقان: الذي یفرق بِينَ الحقٌّ والباطل. الهدّی: الدالٌ لسبیل الخیر والرشاد. 
الشفاء: ما يشفي منّ الأمراض المعنوية ال البيان: ما فيه 0 بیان الخیر وبيان 
ما تكونٌ به السعادةٌ في انیا والآخرة. 
الكتابُ: يُطلقُ على المُنرَلٍ» وأيضًا على المکتوپ. فالقرآن مكتوبٌء كما أنه محفوظ 
في الصدورء أيضًا هو محفوظ في اللوح المحفوظ ومحفوظ في المصاحف التي 
بأيِي المؤمنِينَ . ۱ 
هتا قولُ عرف مسمّئ هذا الاسم یُخرجْ ما ادا لم يعرف مسمّی هذا الاسم فهئا سيه 
بالذي یعرف فالقرآنُ كما تدم له أسماء: القرآن والكتاثُ والهتی والییات إلى 
آخروء فإذًا کانث تعرف هذه الاشیاء نُسمّي بأيّ واحدٍ منهّاء إا كانث لا تُعرفُ هذه 


اه فإننا تسمه يما يعرف وهو القرآن؛ 


فما ينسم مق هدَى فن انبم هدای فلا یضل ولا جنک 
ET‏ ار و با O‏ اه 
مج ام صرح شد و ر جر ص 6 0 E E‏ 6 
اعمی وقد شت بصا قال كلك انتك عايلتنا فنسیها 45 . 

والمقصود أن يُعرف أن الذکر هو كلامة المنرّل أو هو ذکر 


العبد له فسواء 0 ذكرفق: کتابی» أو گلامی. َو هذاى. أو 
نحو ذلك؛ كان المسمّيل واحدًا. 


المختصة بف فلا د من قدر زاكى علی تعیین الستن: مثل أن 
يسألّ عن القذوس السلام المومن. وقّذٌ علم أنه اللهُ؛ لكنْ مراه 
ایا عون نیس سا نويا دب و 


ادا قرت" فلا فالسيلك کقیر! ما سرون عن العسسس 
بعبارة تدل على عینی وان کان فيها منّ الصفة ما ليس في الاسم 


(۱) إِذَا قال: من هو القدوسن؟ قلا : الله أو قال: من السَلام؟ قلا : اللهُ. لكن دا قالَ: 
ما القدُوسنُ؟ ما السَلام؟ فهئا یَختلك الجواب؛ لاد سوالهُ ب «ما» يدل على أنه آراة 
المعئّ» يعني ما معت القُدُوسِ؟ ومّا معتّی السلام؟ بخلاف ما لد قالَ: من القُدوسٌ؟ 
فلا يُمكنُ أن تفسّرَ القدُوسَ له بل تعيِّنُ المُرادَ به المسمّی بهذا الاسم وهو الله 
سبحانه وتعالین . 
ومذا أيضًا جوابٌ ال إِذَا قالَ: من الدوس؟ من السَلام؟ من المومنْ؟ فقلث: 
عالمٌ الغیب والشهادق أو الذي وسعث رحمّهٌ کل شيي أو هر الغفوز الرحيمء 
والقدوس قال ابنُ عباس : القدوسّ المتنرّهُ عن الأدتاس» وفی رواية: المطهّرٌ عمًا 


بربیه به الكمّارُء أي من الصفّاتٍ. 08 


س شرخ مقدمة التفسير 


الآخَر کمن يبقول: حو هو الحاشن والماحی. والعاقب. 


مثالٌ ذلك: تفسيرّهُمْ للصراط المستقيم؛ فقالَ بعضُهُم : «هو 
القرآن»: أي انَبِاعُهُ؛ لقول الب بيه في ا علي الذي روا 
الترمذي. ورواهٌ و نعيم من طرق مُتعددَةٍ: «هوّ حبلٌ الله المتينٌ» 
وهو الذكرٌ الحکیع 9 الصراط المستقیم»"۳. 


= السلامُ: أي السَّالمُ من الآفاتِ والعيوب والتّقائص. 
الممن : قال ابنُ عبّاس رضي الله تعالّئ عنهُمًا: «الذِي من عِبِادُهُ عقوبتة». وقال 
الحسنٌ البصري كآله: «الذِي اس به العُقولٌ السليمة». وقال سعید بنْ جبیر كلله: 
االو ادا ا والمثوبة فى العرقه. ۱ 

(۱) فهذا جوابٌ ال غيرٌ السابقین؛ لکنه في المعتی مثل من عرّفهُ بالذات؛ لاني عندما 
ا رطس نویه فقي على ای اد لين 
المستّی الذي هو الذاث. لکن بمعی آخر جديدٍ قد لا يَطرأ على بالوء فأتيتُ باسم 
يدل عل صفة ليسث في نفس الاسم المسوون عة وهذا من باب اختلافب التنوؤع 
وليسن التّضاد. ۱ ۱ 

(۲) هذا الحديثٌ لا يَصحٌ لأنَّ فيه جلتین: 
العلَةٌ الأول : أن فيه الحارتٌ الأعورًء قال فيه الشَّعبِيُ وابنْ المدینی : كذابٌ» ومداز 
أسانيدِه وطرقه عليه. 
العلّةٌ الثانيةٌ: أن فيه رجلا مجهولًا. 


الحدیث صحيحٌ معنّى؛ ضعيفٌ مبئّى. وَضْعَفَهُ الألبانيئُ كله في «السلسلة الضعیفة!. 


شرخ مقدمة التفسير 

وقال بعضهم: «هو الاسلام»؛ لقوله كله في حديث النوّاس 
بن سمعان الذي روّاه الترمذٍي وغیره: «ضرت اللهُ مثلا صراظا 
مستقیمّا. وعلی جنبتّي الصراط سوران. وفي السورین أبوابٌ 
مفتحةٌ. وعلی الأبواب سِتورٌ مرخاةٌ. وداع يدمو مِنْ فوق 
الصراط. وداع يدمو علی رأس الصراط»؛ قالَ: «فالصراظ 
المستقيمٌ هو الاسلام والسوران هدوة الله» والأبوات المفتکَةً 
محارم اللو والداعي على رأس الصراط كتابٌُ الله» والداعي 
فوق الصراط واعظ الله في قلب کل مؤمن». 

فهذان القولان مُْقَانٍ؛ لأن دينَ الاسلام هو اتباغ القرآن 
ولكنْ کل منهمًا نب على وصفي غير الوص الآخرء كما أن لفظ 
١صراط»‏ يُشعرٌ يوصفٍ الث. وکذلك قول من قال: «هو السئة 
والجماعة»ء وقول من قال: «هوّ طريقٌ العبودية)ء وقول من قال: 
«هوّ طاعةٌ اللو ورسوله صلی الله علَيهٍ وسلم»» وأمثالٌ ذلك. 
فهو لاء کلم أَشَارُوا لین ذات واحدة؛ لكن وصفها كل منهم بِصفَةٍ 
من صفاتها . 

«الصنفُ الثاني»: آن يذكرٌ کل منهُمْ منّ الاسم العام بعض 
أنواعِهِ علئ سبیل التمثيل» وتنیبه المستمع على النوع» لا عل 
سبیل الحدّ المطابق للمحدود في عمویه وخصوصو( مثلٌ سائل 


(۱) يعني ذکر المولف عّه تعای فیما تقدّم أنَّ اختلاف التنوع صنان: " 


شرخ مقدمة التفسير 
أعجميٌ سال عن مسمی «لفظ الخبز) فأري رغيقًاء وقیل له 
هذا فالإشارَةٌ إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغیف وس 


مشال ذلك: ما قل في قولِه: م وا الكتب أن 


58 ار 5 رص خم ند نج لو 50 کح هد 7 حور 2 
اصطفیتا من عبادنا ينهم ظالر لقيو ومهم مفتصد ونیم سار و 


صرح رو م 


ِالْحيررّتِ4 7" ؛ فمعلومٌ أن الظالمٌ لنفیه يتناو المضيّعَ اا 


= الصنف الأولُ: أنْ يعبّرَ کل واحدٍ منهُمْ عن المرادٍ بعبارة غير عبارة صاحبه» تدلٌ على 
معنّى في المسمّی غير المعنّئ الآخر مع اتحادٍ المسمی . 
هتا ذكرٌ الصنف الثاني: هو أن یذکر بعض منهُمْ بعض أفرادٍ العامٌ. 
العام: هر اللفظ المستغرق لجميع المعاني الصالحة للدخول تحتّهُ؛ أو هو اللفظ 
الستفرق لجميع أفراده بلا حصر. 
وقول : «وتنبيه الْمُستمع على التوع لا على سيل الحدّ المطابق تي للمّحدودٍ في عمومه 
وخصوضدا., 
الحذٌ في اللغة: المنغ؛ لأنّهَا تمنغ صاحها من الوقوع بمثلهًا. وأيضًا الأوامز 
والنواهي تسم حدودًا؛ لها بسنت وحدّدت الحلال الات والحقّ والباطل. 
اصطلاحًا : هر الوصف المحيظ لموصوفه المميرٌ له 

(۱) لو سألَ أعجميٌ: ما هو الخبز؟ فقيل لهُ: «الخبزٌ هو فرص يُصِنعٌ من البُرّ بعد طحنو وب 
بالماء وعجنه»؛ فلنْ یعرف ما الخبزٌ؟ ولکنْ إِذَا كان معك خبزت فقلت لهُ: هذا. فهر 
لن يفهم آنه لیس في الدُنيًا حبر إلا الذي بِيدِكَ» بل سيعرف أنَّ هذا على سبيل سبیل التّمِثيل ؛ 
ولهذا لو ذهب بقل ووجد لَه خبز كسيقول: بكم لة الخيز؟ فهذا این ليس 
مدا انا يراة اذ MA‏ ی EEE‏ ألا يري ول بش E‏ 

(۲) أي: ثم أعطيئًا -بعدَ هلاك الأمم- القرآن من اخترناهم من أمة محمد كل: فمنهُمْ 
الم لفیه بفعل بعض المعايي». و مضل وه اي للواجبانی» ال 


س 
والمنتهك للمحرّمات والمقتصد یتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرماتء. والسابق يدخل ذ فيه من سق فنقرّت بالحسنات مع 
مردويك فالمقتصدون هم أصحابٌُ اليمين» لاوَاسَيفُونَ السَيفُونَ 
ا ا الذي يُصلّي في اول الوقت؛ ۳۳ الذي 
يُصلّي في آثنائی. والظالم لنفیه الذي يوْخرُ العصر إلى الاصفرار. 
ویقول [الآخَرُ]: السّابق والمقتصد والظالم قد ذكرَهُمْ في 
آخرٍ سورة البقرق فإنَّهُ ذكرٌ المحی بالصدقةء والظالمٌ بأکل 
الربا والعادلٌ پا والناسُ في الأموالٍ اما محسنٌ. وما 
ادل وإمَا ظالم؛ فالسايق المحسن بأداء ء المستحيات مع 
الواجبات» والظالم آكل الرباء أو مانع الزکاقت والمقتصد الذي 
يؤدّي الزكاءً المفروضة ولا یاکل الربًا. وأمنال هذه الأقاویل"؟. 
= للمحرمات وم سابقٌ بالخیرات باذن اللوء أي مُسارعٌ مجتهدٌ في الأعمالٍ 
الصالحة» فرضها ضهًا ونفلهاء دلگ الاعطاء للکتاب واصطفاء هذه الأمة هو الفضل 
الكبير. اقفر الميسرٌ): 
(۱) يقصدُ المؤلث أنَّ العلماء فسَّروهًا بالحدّء وآخرونَ فسَّروهًا بالمثالٍ وغير ذلك 
والمعتی قريبٌ من بعضه . 
مثا التفسير بالحد : السَابق : الذي یفعل الواجباتِ» والذِي يتركُ المحرّمات ویفعل 
أيضًا المندوباتِ» ويتركُ المکروهات. المقتصذ: الذي يفعلٌ الواجبات والذي يترك 
المحرمات. الظالم لنفيه: الذِي يتر من الواجبات. وينتهك من المحرمات. = 
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فكل قول فِيهِ ذکر نوع دَاخلٍ في البق كر لسري 
السصيع بتناول الاية له» وتنبیهه بو على نظیرو؛ فإن التعریف 
بالمثالٍ قد يُسهّلُ آکثر منّ التعريف بالحد الْمَطلقٍء والعقل السلیم 
تفن للنوع كما یفطل ادا آشیر له یی رغيفٍ فقيل لهُ: هذا هو 
وقذ يجيء كثيرًا من هذا الباب قَولَّهُمْ: هذه الآيةٌ نزلث في 

لا سيّمَا ان كان المذكورٌ شخصًا؛ كأسباب النزولٍ المذكورة 

في التفسیر "۳ کقولهم : إن یه الظهار تزلث في امراة آوس بن 


= التضیر بالمثالی: السَّابِقُ: هو الذي یفعل الصْلاء في أولٍ وقتهًا. المقتصد: ١‏ 
يُصلّي في أثناءٍ الوقت . 
الظالم لنفیه : هو الذِي یوَحر الصَّلَاةَ عن وقتها . 
وهذا تفسيرٌ آخرٌ بالمثال: المحسنْ: الذي يتصدَّقُ. المقتصدُ: الذي لا یأکل الربًا 
ولا يتصدّقٌ. الظالمٌ لنفسه: الذِي يأكل الربا. 

(۱) يعني يقولٌ المولك رحمّه اللهُ: لد التعريفت بالمثالٍ آوضخ من التعریف بالحدٌ 
المطابق . 
التعریف عند العَلمَاء هو هوّ: الحذ الجامغ لافراد المعرَّفٍِء فلا يخرح منها شي المانغ 
منْ ذخول غیرها فيه؛ لذلك یقولون: التعریك شرطه آن یکون جامعًا مانعًا. هذا 
التعریف . 
لكِنْ أحيانًا يّتركُ العُلمَاءُ طريقَ التعریف الجامع المانع إلى ضرب المثال» ویکون 
تعريقُهُمْ بالمثالٍ من باب الّفریب لیلمعتن في آذهان المستمعِين . 

(۲) السببٌُ لغة: ما يُتوصّل به ال غیرو. وین ذلك سمي الحبل سببّا . واصطلاخا: ما نزل 
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۳۳ 


الصامت((؟ ۳ ية اللعان تالت في غویمر العجلاني » أو هلال 


2 


بن أميّة"". وان آي الکلالة نزلث في جابر بن عبدٍ الله ۳ وان 
قوله: «رآن احم یم يمآ رل أل نزلث في بني قريظة 
والنضیر؟. وان قولة؛ وین م يتيز 4 درتت في 
بدر» وان قوله: دة بی إا حَصَرٌ دم الْمَوَتُ» نزلث في 
حي میم الداري وعدي بن بدا وقول آبي أيوب: إن 
قولَهُ: چول لوا یی رل اک که نرلث فيتا معشرٌ الأنصار ٠...‏ 
ی 


ونظائر هذا کثیر مما یذکرون أنه نز في قوم منّ المشرکینَ 
بمکت أو في قوم من أهل الکتاب اليهودٍ والنصازی. أو في قوم 


72 


منّ المومنیق؛ فالَّذِين قالُوا ذلك لم يقصِدُوا أنَّ حکم الآية مخت 


)١(‏ وهذا أخرجَةُ البخارِي 

(۲) قصة عويمر العجلانيٌ هذه أخرجَهًا البخاريُ ومسلمٌء وقضّةٌ ملال بن أميَّةَ هذه أخرجهًا 
الامام ۳ وأبُو داود. 

(۳) هذه أخرجهًا البخاري ومسلم. 

(4) هذا أخرجة الطبري والواحدي» وهو ضعيفٌ من طریق محمدٍ بن إسحاق» عنْ محمدٍ 
بن محمدٍ الأنصاري هذا ضعيفٌ. 

(۰) هذا أخرجَه الطبريٌ» والاجماع قائمٌ على ذلكٌ. 

(7) هذه أخرجَهًا البخاري في اصحیحه) . 


پڪ 
باولعك الأعيان دون غیرهم ۴+ فا فان هذا لا يقولهُ مسلمٌ ولا عاقل 
على الاطلاتی "۳ . 

والناس وان تنازعُوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل 
يختصٌ بسبپه أمْ لا؟ فلم يقل أحدٌ منْ علماء المسلمِينٌ: از 
عموماتِ الکتاب والسنة تخت بالشخص المعیّن؛ فا انا 
يقال: انا تختصٌ بنوع ذلك الشخص. فیعمْ مَا يشبهُهُ ولا یکون 
العمومٌ فیهّا بحسب اللفظ. والآيةٌ اليي لها سببٌ معيّنُ إِنْ کانث 
آمرّا ونهیّا فهِيَ متناولةً لذلكَ الشخص ولغیره ممَّنْ كان بمنزلیی 


CR 


(۱) لا يُقصدٌ أنهًا خاصةٌ بأولئكَ الأعيانِ دون غيرِهمْء فمًا تدم من آياتِ وإِنْ كانث أسبابهًا 
خاصة؛ فإِنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والدلیل حديثٌ عبدٍ الله بن 
مسعود کیره 9 جاء ی ا 8 اللهء 00 0 


ع 8ع 


فقا ۶: TT‏ لو سترتٌ سیر قالَ: ولم بر الي يكل عليه شا فقامَ 
الرجل فانطلق فأتبعَةُ التب بي رجلا. فدعاه وتلا علیه هذه الآية. رام الوه طرق 
الا وا مَنَّ ال ود کت يذه السات كلك رى للتكيت> 1ه : .]1١4‏ فقال 
رجلٌ منّ القوم: یا نبي اللو هذا له خاصّةٌء قالَ: «بل لاس كاده . رَواهُ مسلم. 
(۲) ومذا الاجماغ منعقِدٌ على لك أنَّ هذا الآيات عانَّةٌ وإِنْ كانت أسبابهًا خاصت 
وَسببُ أنْ ذکرتا أنَّ الشرع لا يُوردُ حكمًا خاصًا لفلان بعينه لاد الشرع لكل زمان 
ومكانء ولو قلنًا: أنه يكون لفلان بعينه لكان فيه تشبهٌ بل بي فیما هر ین 
خصائصه. الم علیه الصلاة والسلام هو الذِي تكون له الخصائصٌ» اما غیزه فلا 


یختص بحکم دون غيرة. 
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وان کائث خبرًا عو أو ذم فهی متناولةٌ لذلك الشخص وغیرو 
ممَنْ كان بمنزلته ا 


سول سبپ اكرول لسار هلق نهم الابة؛ فان العلم 
بالسبب یور ۳ بالمسبب” ۳" ولهذا کان أصحٌ قولي الفقهاء 
۳ لم يُعرف ما نواه الحالك رجعٌ ای سبب یمینه ومّا هيّجهًا 


)١(‏ السببٌ: هو الحادِتّةُ التي تست في نزول الآية. المسبّب: هو الاية. 
ومعركّةٌ سبب النزول يترتبٌ علیه فوائدٌ: 
الفائدةٌ الأولّى: وهي أَنّهَا تُعِينُ على فهم الآياتٍ والقرآن. 
الفائدةٌ الثانيةٌ : أنه ین حكمّة التشريع . 
الفائدةٌ الثالكةُ : سَبِيلٌ لعدم اتهام البريء. 
الفائدةٌ الرابعةٌ: آنه قد تُذكرٌ آکثر من حادثّةٍ نزلّث في گذا. او في كَذَاء و كلها اف 
للعام؛ لا يعني تخصيصّها أو الغاء معن الاية لأجل الا ختلاف في السبب؛ سبب 
النزول . ۱ 

)۲( نع لتا الكلامٌ عليه أنه برجم م إلى النية» نية اليمين» وان ذلكَ لد مراتتُ: 
المرتبةٌ اون : أنه یرجم ای نية الحالف بشرطین : 
الشرظ الأول: أنْ یحتملها اللفظ . 
الشرظ الاني: أنْ لا يكونَ ضارما. فإِنْ لم يكن رجعٌ ال السبب سبب الیمین وما 
هيِّجهًا دلالة السبب على النية» فإن لم يكن رجح إِلَى التّعِينِء فإِنْ لمْ يكن يُرجِمٌ إلى 
دلالةٍ الاسم . 
وذكرئًا أنَّ الدلالاتٍ ثلاثٌ: شرعيَّةٌ ولغويةٌ وعرفيّةٌ؛ وأيهًا يقَدّمُ من هذه الثلاث 
ذكرنًا مما يتعلّنُ في باب العباداتِ والعُقودٍ تدم الحقيقة الشرعيّة» وفیما يتعلّقُ 
بالأزمان» والأمكنةء EY‏ والأقوالٍ» والأفعال إلى آخرو تدم الحقيقة اللغویف 
ثم بعد ذلك العُرفيّة. 0 
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و 8 ۰ > 2 . 5 و 2 اع و 
وقوله : نرلت هذه الاية فى كذاء يراد به تارة آنه سببٌ 


النزول ویراد به تارةٌ آن ذلك داخل في الاب وان لم يكن 
Ed‏ هه دا 


وقد تنازعٌ العُلمَاءُ في قول الصاحب: «نزلث هذه الآيةٌ في 


L1 


کذا!. حل يجري مجرّی المسند. كما يذكرٌ السب الي آنزلت 


لأجلوء أو يجري مجری التفسیر منه الذي لیس بمسند؟ فالبخاري 


۳2 


و و 
يدخلة فى السکته وغيرة لا له فى الشستنه " وأكدر السائد 
على هذا الاصطلاح گ «مسندٍ آحمد» وغیرو؛ بخلافي ما إِذَا ذکر 


00 


009 


والقاعدةٌ في ذلك : أنَّ کل لفظ بي على سبب فتييّنَ انتفاء ذلك السبب فإنَّهُ لا حکم لهُ. 
فاد المولف أن قول العْلمَاء نزلث هذه الآيةٌ في کذا یراد به أمران: 

الامر الاول: السیت: أي ان هذا هوّ سیب توول هذه الآية. 

الأمر الثاني : أنه لا یراد به السبب وانما يُرادُ أن هذا داخلٌ في الآيةء کما لو قِيلَ: 
هذه الايةٌ نزث في الرجعيةء لا يلزمُ من ذلك أن يكونَ ذلك هو السبب. وانما المراد 
أنه داخل في السبب . 

لصحابيٌ اما أن يَقُولَ: «نزئث هذه الآيةُ في کذا» وا أن یذکر سا ترلث عقبهة 
لاه فان قال الصحابی: نز في کذا فعلا؛ هذا يجري مجرّی المستّدٍ -المستد: 
هو المرفوع للنبيّ عليه الصَّلَاةٌ والسلامُ- هل يجري مجری المسئد المرفوع لني علیه 
لاا والسلام أز نقول: أنه لا يجري مجزی المستّیه وإنّما هو تفسيدٌ ی وقد 


لرَاي الأول: أنه في حکم المرفوع للنبن علیه الصّلاة والسلام» وهذا اختاره؛ 


الرًي الثاني: أنه لیس في حکم المرفوع» وانما هو تفسيرٌ للصحابي . 


ااه 

سبيًا ردت عقبةٌ؛ فَإنَّهِمْ كلّهم يُدخلونَ مثلّ هذا في المسند ولد 
شرفت هذًا؛ فقول آحدهم: نزلث في کذا. لا بُنافي قول الآخر 
نزلث في کذا. دا كان اللفظ يتناولهمًا » كما ذكرتاة في التفسیر 
بالمّال. 


۶و و 


ولذا ذكرٌ أحدُّهُمْ لها سببًا نزلث لأجله وذکر الاخر سببًا؛ 
فد یُمکنْ صدقهُمًا بأنْ تکون تزلث عَقبٌ تلك الأسباب» أو تکون 
نزلث مرتين مره السبب» ومرةً لهذا السبب. وهذان الصّنفان 
اللّذَانِ ذکرناهما في تنوع التفسیر : تاره لعنوع الأسماءِ والصفات. 
و لذکر بعض أنواع ا وآقسامه کالتمثیلات؛ هما الغالبٌ 
في تفسیر سلف الامَة اي يظنُ أنه مُختلت" ۳ . 


(۱) هذا معتّی قوله : نزلت الآيهُ في کذا» لدا ذكرٌ سببًا نزلت الآيةٌ عقبَُ فقون أنَّ هذا مق 
المسنَدِء لد قال أَحدُهُمْ: «نزلث في گذا». وقال الآخرٌ: «نَرَلَتْ في کذا»؛ فاد هذا 
لا يلو من آمزین: 
الامز الاول: أن يكونّ الوقثُ متقاربًا؛ قیحمّل على تعدّدٍ السبب» والنازل واحذٌ. 
الامر الثاني: أن یکون الوقث مُتفاونًا: قال آحذهم: نَرَّلَْتْ في مک وقال الآخرٌ: 
نز في المدينة» هذا متفاوث. فهل يحمل على تعدد السبب والتازل واحث أو أنه لا 
0 خلاف . 
اراي الأ لُ: أكثرُ أل العلم وقال به اب كثيرٍ وابنُ حجرء قَانُوا * حمل علق کیره 
النزولٍ» نت , 
الرآي النَانِي: منغ تعلّد ارو قالُوا: لاد هذا جلاف الأصلء وعلی هذا لا بُذّ من 
الْمْرجِحَاتِء ولکن نب أنه يجبُ أن ننظر الا في صحَّةٍ السندٍ وثبوته. 

(؟) مان الصتان لین ذکرناهما في بنع التفسیر» تاره لتنوع الأسماء والصفات = 
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ومنّ التنازع الموجود عنهّم ما یکون اللفظ فِيهِ محتملا 
للأمرين؛ إمّا لکونه مشتركًا في اللفظ. كلفظ «قسورة الذي يراد 
نه اراي ویر اد بو الاست ولفظ اعسعی) الق ثرا به اقبال 
اللیل وَدباره " ومّا لكونو مُتواطنًا في الأصلء لكِنَّ المراد بو 


= الم ذکز بعض أنواع ا لس مثل السيف له سما مثلٌ الصارم ول 
وَالْمَسلولٍ. 
قالَ: وتارةً ات المسمّ وأقسامهء ال التمثيل. 
الأول : تاره ذکز بعض آنواع المسمی . ۱ 
الثاني : تاره ذکر بعض آفراد العام. 

(1): الم © هو ما اد لفقله وتعدة معكاة. 
4 نم أضاف الشیخ: ومِنَ التنازع الموجود ما يكون اللفظ فيه محتمل الأمرَينٍ» ما لكونه 
مُشترگا باللغت» گلفظ «قسورة»» والقسورَةٌ اخثلف في معناها. هل هو اسم جمع أو 
اسم مفرد؟ عل قولین: أكثرٌ المفسَرٍین على أنه مُفرد. 
واخثلت في تفسیر ا 
اي الاول: أنه الاسذ بالحبشيّة. وهذا واردٌ عن ابن عباس رضي الله عنهمّاء رواهُ 
ا ا 
اي الثاني : أنه الرّامِي وَالصيدُء وارد عن ابن عباس رضي الله عنهمًا. 
الرّاي الثَّالتٌ : أنه ول الليل. اا 
وأيضًا ال «ولفظ لم © شعن فشو با اقبال اللیل وق أيضا بات إدياة 
اليل والرَّاجِحٌ اقبال اللیل؛ لان الله كد قال : راشب لا کیک فالسیاق يدل على 
إقبال الليل . 
والمشتركٌ ينقیم إلى قسمین : 
القسم الأول: متضادٌ لا يمكنٌ الجمعٌ بِينَ المعتیین . 
بدا ]لك 61 وعدا Eye SN O‏ وهذا لا يُمكنُ الجمعٌ بينهمًا . - 
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4غ و 


رس مس 0000 


أحدٌ التّوعين» أو أحدٌ الشیئین ۳" کالضّمائر فى قوله: 2 دا دل 
حدم سم مه سر چ وم اص و چا ره دم و 2 مس ره 9 
کن قاب فوسين َو آدن 4 وکلفظ : #والنجر ولیال مي 


رشن ور وما أشبة فلگ . ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ل. 


= القسم الاي : غير مُتضادٌ يمكنٌ فیه الجمع بَينَ المعتیین . 
مثالَهُ: «عسعس» یفسرّ بالإقبال وبالادبار. 
(۱) بالنسبة للأضداد: هناك لابن الأنباري كتابٌ اسمُه «كتابُ الأضداداء وهناكٌ ورقا 
للصنعایی في الأضداد. 
الاضداد: أي إن الكلمة تَأْتِي بمعنی. وَیْمکن أن تأتي بضده في مُوضع آخر 
التواطوٌ لغةً: التوافقٌ والاشتراك. ۱ 
والمتواطئٌ اختلف في تفسيره على قولین : 
القزل الأولٌ: ان المراد به الْمُشتركُ» وهو ما انّحد لفظه واختلّف معا 
القول. الثاني : أنّ المراة به اللفظ الموضوع لِمَعتَى کل . 
والفرق بِينَ المشترك والمتواطی من وجهین؟ 
الوجهٌ الأولٌ: المْتاطیٌ لا بُدَّ فيه من رابط بينَ المعاني بخلاف الْمُشترك. 
الوجهٌ الثانی : المتواطی قد يكون عن العربء وقَدْ يكون مَنقولا» آمّا المشتركٌ لا بد 
أن يكونَ منّ العّرب . 
(؟) هنا عله ضَمائرٌء «أوحيل)» من الْمُوحِى هُنَا؟ فيه رَأَيَانِ من المفسّرين: 
الرَأيُ الأول: أنه اللهُ كذ وهذا هوّ المشهوز. 
الثانی : آنه جبريل» وهو مرويٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ایی إل عدو [ لكين : ۱۰] ما المرادُ بالعبد؟ 
الأول : نه جبریل . 
الرأي الثاني : أنه ال علیه الصَّلَاةٌ والسلا وهو الصحيحٌ. 


الرأيٌ الاو : لجمهور أنه جبريل» وهوّ الصحيخ . 2 


كك مجهي شرخ مقدمة التفسير 


= الرّأيّ الثاني: أنه الله 3 . 
ولو قلنًا: إنهُ الله فهذا معناءٌ صحیخ» كَيبِتُ لله صفة الدّئو على وجو یلق بجلاله 
وعظمته . 
«تدلی»: هو الامتدَادُ من عُلرٌ إل سفل . 
(قاب) : أي قدرٌ. ۱ 
«قوسین أَوْ أدنّئ2): أي أَقرّبثُ) وهذا یرجع م إلى چبریل . 
2 ان اسم الجنس» وهو الاسم الذي لا يَخْتصٌ بواحدٍ دون الآخرء مثل 
الرجُل . 
قال: «گلفظ الفجر وَالشّفع یال عشر » وما اه ذلك» نَعمْ هذا من e‏ 
وق «وکلفظ : والفجر» الفجر لغه: القی: وسمي بذلك ؛ لاه يش يش الظلام. 
اراي الأول: جمهوز أهل العلم وابنُ ن عباس » وابنُ ن لزي أنه فجرٌ کل يوم دون 


: «الأقربثُ» 


: 
5 


7 ره 
و 


نه فجرٌ يوم النّحرِه وهذا ورد عن اب عباس وقال به مجاهذ. 
E‏ بوم الم 


a 
ت‎ 


5 01 
E 

اه هه 
ی 


0 
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أنه فجرٌ آول يوم منْ عشر رمضان الأواخر. 

قال: را غشره اختلت المفسروة في بلي ال 

اراي الأول: أنه هي الليالي العشر الأَوَلُ من عشر ذِي الحِجبَّةَء وبه قال ابن الربيرء 
ورجحه ابن جري . 

الرأيّ الثاني : نها ليّالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذا ول جمهور أهل 
العلم رَحمهم الله» ورجحه این جریر الطبري رحمّة الله. وهذا هو الصَّوَابُ؛ 3 
القرآنَ نزل في يلك اليالي. 

اي الثالث: أنه العشرٌ من کل شهرء وهذا فيه نظرٌ. 

قالَ: «الشَّفعُ) ما المرادٌ بالشفع؟ ۱ 

الشفعٌ لغةً: الضّم. والوترٌ لغةً: الفرذ. 5 
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4غ 5:41 ا 


فمثل هذا قد يحور آن یراد به کل المعانی الى قالها السلث. وقد 
4 م 5 


وز لك ؛ فالأولٌ اما لکون الاية ترلث رين فأريد بها هذا 


۶ 


4 2 


قار وهذا تارة» وما لكون اللفظ المشتر كك يحور أن یراد به 
یامه از كد جز ولق اعد التسياء اليالكية» TS‏ 
والحنبلیق وكثيرٌ من أهل الکلام "۰ وإمّا لكون اللفظ مُتواطنًا 


- الشفعٌ والوترٌ اخثلت فيه على ما يُقاربُ ست وثّلاِينَ قولًا. ومنها : 
القونُ الأولُ: أنَّ المراة بالشفع: هو يوم النحر. والوترٌ: هو يوم عرفت وهذا ورد فيه 
حدیث جابر رضي الله تعالّئ عنه مَرفوعًا عن ال علیه الصّلَاةٌ والسلامُ» روا الإمامُ 
أحمدُ والبرا وَقَالَ الهيئيئُ: رجالهُ رجال الصحیح. غَيرَ عباس ابن عَقبة فهو یه 
وهو أَحسنْ الأقوال. ۱ 
اي الثَانِي: أن المراد بالشفع: هو المخلوقاث. والوتر: هر الله كك . 
ارآ القالك+ أذ المراة بالشفع والوتر اد واولا فاد شفغ وأولاده وتژ. 
الراي الرابغ: آذ المراة بذنك الق والصلاة بها شفع وو 
الراي الخامسٌ: أن المراد پذلك الجنةٌ والناژ. فالجنةُ شفعٌ لها ثمانيةٌ أبواب» والنارٌ 
لها سبعة أبواب. ۱ 
الرأی السادمث : أنَّ المراة پذلك الأنبیا بعضهم له اسمٌ واحدّء وبعضهُمْ لهُ أكثرُ من 
اسم. . وقیل: إن المراد بذلكَ الأعضاءً والقلبُ. فالاعضاء هي الشفعٌ» والقلبُ هو 
الوتر. 

)١(‏ اللفظ الْمُشتركُ هل يجوز آن راد به معنيان: 
المشترك: هو ما اتحد لفظهُ وتعدَّدَ معتا وتقدّمَ المثال علیه. 
الراي الأولٌ: قال المؤلث: إِذْ جوّرَ ذلك أكثرٌ فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنبلیّ 
وذهبَ بعض أهل العلم أنَّ هذا جائرٌ أن یراد بالمشتركِ معنيّانِ؛ فيراد مثا بالمشترك 
ال يراد به الطهبٌ والحيض . ۳ 
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فيكون عامًا دا لم يكن لت لتخصیصه موجبٌ. فهذا النوع دا ص فيه 
القولان كان من الصنف الا 

ومن الموجودة ويد فا بعض ۳ 


٠‏ فان 
رت في لو فلمل وا في الفاظ فا فامّا نادرٌ ولمّا 
معدو م ا ل ی 
مَعتَاه؛ بل يكوه قوی لا ام ن أسباب إعجاز 
القرآن . 
فإِدًا قال يوم مور المآ موا ان المورّ هو 
الحركة. کان تقريبًا؛ إذ المور چ ای شیب وكذلك ادا 


دعكا 


روہ ےم 


قال: «الوَحی: الاعلا أو قیل : اوا إِلَكَ4: أنرلتا إليك 


= الرأي الثاني : أن هذا غير جائزء وأنهُ لا یراد به الا أحدٌ المعنيين. 
الرآي الثالتُ: إِنْ وج ما يرجح أحد المعنیین أخذنًا بء ولا فلا : اللفظ صالخ 
للأمرّين» واللهٌ أعلم . 

)١(‏ الصنف الثاني : الذي هو اختلاف التنوع» ولیسّ اختلاف التضاد. 

(۲) الترادف في اللغة: التَابعٌ. واصطلاحًا: اختلاف اللفظ واتحاد المعتّی . 
اختلت أهلّ العلم في الترادف هل هو واقعٌ في القرآن؟ على قولین : 
ال از ج آمل العلم أن المترادف واقعٌ في القرآن. 
القولُ الثاني : أن الترادف غيرٌ موجودِ في القرآن . وهذا اختيارٌ الرَاذِيء وابنٍ القيّم كان 
تعالّئ» وكلامٌ الشيخ هنا يدل على عدم ذلكٌ» وهو الراجحُ 
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أو قِيل: «اوَتَصَبْنَآ إل بن اسیلک أي: آعلمنا. وأمثالٌ 
ذل“ 
A CM a 8‏ ۳ 3 و 
فهذا كله تقریب لا تحقيق› فان الوحي هو اعلام ری 
خفىٌ» والقضاء إلِيهِمْ أخصٌ منّ الاعلام فان فيه انزالا إِلِيِهِمم 
وإبحاءً له والعربٌ تضمُنُ الفعل معت الفعل وَتَعَدّيهِ تَعديبَهُ 
8 ا 2 0 OT‏ ل خی فان ۱۷۲ ان ان 


(۱) الشيحٌ رئ أنَّ الترادت تاد أو مخدوم» ولهذا قال: فل أن يعبر عن معتى ثم يعبر 
بلفظ آخر عنْ نفس المعتی. قلتٌ: والمراد به الترادف في المعاني» أمّا الترادفك في 
الاعیان - کأسماء الاسد والسيف - فكثيرٌ. 
الْمَورُ لغةَ: الحركة والاضطرابْ قال المزلف يوم تور المآ موا یقول : 
ذلك كان تقريبًا يعني أن المورٌ حركةٌ خاصةٌء هذا المعتی الدقیق لهًا. 
ولهذا قالَ: «إذ المورٌ حركة خفيفة»» فهو آراة أن يَقُولَ: وجود لفظیین يحملَانٍ معنّى 
واحدًا هذا لیس من قبيل الترادّفٍء وإنمًا يدل على معتّی آخرّء ولم يأتِ هذا الا لبلاغة 
القرآنِ» وإعجاز النظم القرآني . 
«الوحي» لفةّ: الإعلام وفي القرآنٍ يختلف باختلاف السياقٍ ال قسمین : 
القسم الأول: دا کان الوحي ای ذکر إِنّمَا هو إعلامُ رسالة. 
القِسمُ النَّاني: إِذَا كانَ الوحی الی امرأةٍء أو حيوانء أو نحو ذللت» کمّا في قول 
الله كد : ری ربك رل قلي فالمرادٌ پذلك الإلهام. 
«قضّئ» لها مَعَانْء منها: قدرتا» ومعتّی حكمئاء أو أعلمئًا. 

(0) تضمینْ الفعل معتی الفعل. أو تفسيرٌ الحرفٍ معنی آخرّء هذا موضعٌ خلافٍ بَينَ 
البصريينَ والحُوفِيينَ : 
فالبصريُونَ: يَرونَ أن الفعل يَتضمنَ معتی الفعل» أن يُسْرّبَ الفعل معن فعل آخر 


يقاربُة» ولا يبدَّلُ حرف مکان حرف . = 
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وين ام 


TT 9‏ ۲ ل ی کی ار اعد 1 ۳ 
يَقولون في فوله: «#لقد ظلمك وال نيك إل ناجوء» آي: مع 
Ey 7‏ 7 
نعاجه. ومن نصعارک" إل َه كه أ + مع اللو. ونحو دلك. 
والتحقیق ما قال ناا البصرة مخ التضمین فال النعجة ك 


مه پوت اجر 


۰ ان ۹ 2 موه 0 
وكحذلحاة: فقول وان كادرا ليفتنونك عن الزىئ 


5 
5 5 
الى و عه 


:ای 2 اا وت يد عبر 5 یز و 
نک حك معتی يُرِيِعُونكٌ وتصدونك. وكذلك قوله: 


و 


5 3 
ص e‏ رم ”م - 8 2 اقل 
ونصرته من الوم الزیک> کنو تاتا ۹6 ضمن معنی نحیناه 
A 00‏ و و ی مر ی ل ع اا ا ان 
وخلصناه. وكذلك قوله: یسرب بها عباد 21 صمن يروى بها. 
»+ 2 
ونظائره م ۳ 
ومن فال: (للا ریب : لا شك» فهذا تقریبٌ» والا فالريت 
ا 00 ی ان TT‏ 
فيه اضطرابٌ وحرکة. كما قال: «دع ما يَرِيِبكَ إلى ما لا يَريبك», 
5 والكوفيونَ: على أنه يبدل حرفٌ مكان حرفي. 
وارجخ الرّأبين هو رأي البصریی؛ لأنَّ فيه إبقاء الحرف على فائدته» وعدم تفسیر هذا 
الحرف بتفسیر آخرء وإنما يبق على فائدته . 
(۱) في سوال نعجيك إلى نعاجه على رَأي الكوفيينَ في سوال نعجتكِ معّ نعاجه. یرون 
#لی» بحرف آنخرّ. لکنْ على رأي البَصريِينَ يُضمَّنُ هذا الفعل معن فعل آخر بسوال 
يعني بضمٌّء بض نعجتك ال نعاجه. وعذا القولٌ هو الصوابٌ. 
(۲) البصریون بمعتی يُرِوَئ بهاء والکوفیون بمعتی یشرب منها. ورأي البصريينَ یتأیّد 
پأمرین: 
۱- أنه بل ولأنة شمل المعتین وزيادة. 
که أن الحرف يبقل علرا. ما هو علية. 
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فللتلسلتتتتت تت م 
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۰ 71 3 7 + هن ت و 7 5 ت 
وفی الحدیث آنه: مر بظبی حاقف فقال: «لا پریبه آحد». فکما 


أنّ اليقينَ صُمِّنَ السکون والطمأنينتك فالريبُ ضِدَهُ ضْمَنَ 
الاضطرات والحركة. 

وَلفظ (الشكٌ) وان قِيلَ: إنهُ يستلزمٌ هذا المعئّ؛ لكِنْ لفظه 
لايدل عليه . 

وكذلك إذًا قیل : ذلك الكتبُ» هذا القرآن؛ فهذا تقريبٌ؛ 
لأنّ المشارٌ إِلَيِهِ وا كانَ واحدًا فالإشارةٌ بجهةٍ الحضور غيرٌ 
الوشارة بجهة البعدٍ والغيبة. 


ولفظ «الکتاب؛ يتضمَّنُ مِنْ کونه مکتوبّا مضمومًا ما 
ET‏ لد جو ی ی بات تیان ای 


۳2 


رود في القرآن( فاد قال آحدهم: ان تسه 


(۱) حدیث: «دغ ما يريك ال ما لا يريبّك». روا البخاري» والنسائئ» والترمذي 
وصحَحهُ» وصحَحَه الألبانی . 
وحدیث «أنهُ مر به ظبئْ حاقث» هذا أخرجَهُ الإمامُ أحمدُء والطبرانی والبيهقي» 
والنسائيئٌء وصِحَحَهُ ابن حبانَ. 
أي آن العلماء قد يفسرونَ اللفظ بِمَا بقاربه لا بما بطایقه تقريبًا للأذهان. 
وهذا تحت فائدتان: 
الفائدةٌ الأوكئ: أنَّ التغايرٌ في الأسلوب یت الانتباة. 
الفائدةٌ الثانيةٌ : بيان فائدة الحكم. 
وفكلا «الکتاب اد ی کت أن لفظ الإشارة في البعدٍ فيه زيادة معنّى» وهذه 
الأشياء یذکرها المولك لتقوية ما ذهب إِلَيهِ البصریون . 2 
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تحبس. وقالَ الآخرٌ: ترتهنٌ» ونحوّ ذلك؛ لم يكنْ من اختلافی 
الاو وان كان الوس قد یکون مرتهتا وند. لا يكون؟ زد 
هذا تقريبٌ للمعتّی كما تقدّم. 

وجمعٌ عباراتٍ السلف في مثل هذا نافع جدًا؛ فان مجموع 
عباراتهم أدلٌ على المقصود من عبارة أو عبارتین" ومع هذا 
فلا بد من اختلافٍ محفت بينهُمْء كما يوجدٌ مثل ذلك في 
الأحكام» ونحنٌ نعلمٌ أن عامةً مَا يُضطرٌ اه عمومٌ الناس منّ 
الاختلافب معلوم» بل متواترٌ عند العامة أو الخاصّة. كما في عدد 
الصلواتِ. ومقادیر رکوعهّا ومواقیتهّا. وفرائض الزکاة ونصبهّا 
وتعیین شهر رمضان. والطواف. والوقوفيء. ورمي الجمارء 
والمواقيتِ» وغیر ذلك. ۲ 

وت ا في ال والاخوة رفي ار ونس 
ذلك لا يُوجبٌ رَيبّا في جمهور مسائل الفرائضء بل ما يحتاجٌ له 


= والصحیخ: أنَّ الفعل یتضمن معن فعل آخرٌ یقاب وهذا أبلغ» وکولهُ عبّرَ بالکتاب 
شیف بالاران آقاة a‏ نی انا مرت ومضمرة + برسعرة القراة 
لا يدل علئ آنه مكتوبٌ» ولا يدل أيضًا علی آنه مجموعٌ ومضمومٌ. 

(۱) العنايةٌ بعباراتِ السلف مهم جدًا في التفسيرء والعقيدةء والفقه» والمواعظء وهذا 
مهم جدّاء والسلك رَحمهم الله َقل عبارةً وأكثرٌ دَلالة وذلك لأنَّ عباراتهم المختلفة 
في اللفظ تُوجبٍ للإنسان أنْ يُحيظ بكلّ ما تحتملَهُ الکلمهٌ من معنّى» ومن أجمع ما 
يكونُ في ذلك تفسيرُ ابن جرير كله فاته جمع من ألفاظهمْ ما لم یجتیغ في غير 
و«تفسيرٌ ابن کثیر» کالمختصر له. 
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عامة الناس هو عمود النسب من الا باء والابناء والكلالة؛ من 
الاخوة والأخوات. ومن نسائهم كالأزواج» فان الله أنزلٌ فی 
۰ 8 5 ۳ 5 چ # مس هب 5 ۶ 3 
الفرائض ثلاث ایات مفصلت. ذکر فی الأول الاصول والفروع 
وذكرٌ في الثانية الحاشية التي تر بالفرض كالزوجين وولدٍ الام 
وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصیب. وهم الإخوة لأبوين أو 
لب واجتماع الحدٌ والإخوةٌ نادر؛ ولهذا لم يقع فى الاسلام 1 
بعد موت الت صلین الله عليه وسل . 
۰ 4 ۰ عه Ld‏ 
والاختلاث فل یکون لخفاء الدلیل. او لذهول عنه وقد 
و در 9 1 5 5 7 ۰7 و 
یکون لعدم سماعف وقد یکون للغلط في فهم النص. وقد یکون 
لاعتقاد معارض راجح › فالمقصود هتا التعریف بجمل الأمر دون 
۳ لق 
(۱) يُوجِدُ خلاف» ولکنْ ليس في المعلوم منّ الدین بالضرورق ولکن یوجذ خلاف أكثرُهُ 
اختلاف تنوع» وقليلٌ اختلاف تضاذ. 
(۲) ذکر شيخ الاسلام بعض آسباب الخلاف بِينَ العْلمّای» ومنهًا: 
السببٌ الأول: الاختلاث قد يكونُ لخفاء الدلیل والذهولٍ عَنْهُء يعني قد يكون 
المجتهدٌ سمعٌ الدليلَ ولكنْ خفي عليه الاستدلال بهذا الدليل» وقَدْ يذهل عن أي: 
یکو ذاكرًا له ولكن نَسيّهُ. 
السببٌ النَّاني: قد يكون لعدم سماعه أصلاء ما سمعٌ بالحدیث. 
السببٌ الثالث : أيضًا قد يكونُ في غلط في فهم النصّء هذا ظاهرٌء قد يفهمهًا على 
خلافٍ الوجه الذي ورد. 
السببٌ الرابعٌ : يعتقدٌ أن هناك ما يعارضٌ» أي هذا عام وهنا ما يخصصٌء لا شك أنَّ- 
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الاختلاف فى التفسير عليل اتوعينا> منه ما مستندة النقل 
فقظء ومن ما يُعلمُ بغير ذلكَ؛ از العلمٌ إا نقلٌ مُصِدَّوٌَ 


استد لال فک ار 


امار ما عن المعصوم وإمًا عنْ غيرٍ المعصوم 
الق ان ج الق -سواء كان عنِ المعصوم أو غير 
المعصوم وهذا هو النوع الأول- نه 15 ا الصحیح مه 
والضعیف. ومنهٌ كا لا یمک معرفة ذلك فیه(آ وهذا القسم 


= الخاصّ مق أو أنَّ هناك مطلقّا وهناك ما يُقِيدُ ذلك. 
وغیر ذلك كاختلافهمْ في الجمع والترجیح مثلاء ومَنْ آراد البسظ في هذا فلیرجم إلى 
كتاب شيخ الإسلام «رفع الملام عن الأثمَّةِ الأعلام»» وأيضًا العثيمينَ لهُ: «خلاف 
العَلمّاءِ وموقفنًا منة). 

)0 الكتبُ التي عُنِيّتْ بنقل تفاسيرٍ السلفٍ مسندة قليلةٌ وین أهمهًا كتابُ ابن جرير الطبريّ 
«جامغ البيان»» و«تفسيرٌ ابن ¿ بي م۹ ولابن کثیرا» ومنه ما یکون من غير النقل» 
وانما بالرأي استدلال محتثٌ: أي له أصل قي الشريعة وَفِي اللغة. 

(۲) قسّمْ المولك المنقول ال سین : 
القسم الأول: أن یکون منقولا عنْ معصوم فهذا کحجة مع صحة اند . 
القسم الثاني : أن يكون منقولًا عنْ غير معصوم؛ فهذا له ان أقسام : 
الأولٌ: أن يكون منقولا عن صحابيٌ ‏ فهذا لا یْخلو من آمرین : 

-١‏ آن يكون متا علّيهء فهذا حجة. 

- أنْ یکونٌ غیر مُتفق علیه بِينَ الصَّحابَةِ» وإنَّمَا اختلقُوا اختلاف تضادٌّ. فَمَنْ نقدّمُ من 
أقوالِهم؟ 

الرأيُ الأولُ: ذمب بعض المفسرينَ أنه یم قول ابن عباس ؛ لأنَّ ابن العباس دعا له 
انب ۶ كةٍ بالتأويل والحکمت وأيضًا لذکاء ابن عباس رضي الله تعالّى عنهمّا وأْیضا- 


لاد اتلد »® 
سس :سس 
الثاني منّ المنقول. وَهوّ مّا لا طريقٌ لتا ال الجزم بالصدقٍ منهٌ؛ 
عامته مما لا فائدةً فيه فالکلام فیه منْ فضول الکلام. 

وأمّا مّا يحتاجُ المسلمون إلى معرفته. فان الله نصبَ على 
الحقّ فیه دلیلا. فمثال مَا لا يُفِيدٌ ولا دلیل على الصحیح مِنْهُ: 
اختَلاقُهُمْ في لون کلب آصحاب الكهفِ» وفي البعض الذي 
ضرب بو موسّئى من البقرق وفي مقدار سفينةٍ نوح. وما كان 
خشبهُا؟ وفي اسم الغلام الذِي قتلَهُ الحضرُء ونحرٌ ذلك . 


= لاد ابنَ عباس اهتمٌ بما یتعلق بتفسیر القرآن. 
الرأي الثاني : أنهُ یم قول ابن مسعود؛ لا اب مسعودٍ لازم ال يا أكثرٌ من 
ملازمة ابن العباس رضي الله تعالی عنهماء ولزهدٍ ابن مسعود وتحریه في النقل عنْ 
بني |سرائیل . 
الثَانِي: أنْ يکود عنْ تابن تحتّهُ آمران: 
-١‏ أَنْ يكونَ مجمئّا علَّيهِ؛ فهذا حجةء وَيُصارُ إليه» ونعلم أنَّ اب جريرٍ الطبري ينقل 
الإجماءً» لکن ما هو مذهبٌ ابن جريرٍ في الإجماع؟ 
مذهبه أنه لا يعتبرٌ خلافت الواحدٍ والاثنين؛ ولهذا يكونُ قله في الاجماع فيه نظل 
فيكو رآية را الجمهورء فان كان غير فق عليه -اختلت التابشُون- فمَاذًا قم من 
أقوالهم؟ نم قول مجاهدٍ؛ لِمَا تقدمٌ؛ لَأنَهُ عرض القرآنَ على ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهمًا ثلاث مرَّاتٍء وقيل: ثلاثينَ مرة. 
الثالثٌ: أن يكو التقل عن صحابی أو تابعيّ لكِنْ عن بني إسرائيل . وهذا لا يُصَارٌ الیه 
إلا بشرُوط : 
الشرظ الأولُ: صحةٌ السَّندٍ. 
الشّرظ الثاني: عدم مخالفة الشرع. 
الشرظ الثالثٌ: أنْ يكونَ ذلك عن صحابی: اؤ تابعئ لا یأخذ عن بني إسرائيل. 


© شرخ مقدمة التفسير 
فهذه الأمورٌ طريق العلم بها النقلء فمّا كان من هذا منقولا 
نقلا صحيحًا عن النَبِيّ ی -كاسم صاحب موسّئى أنه الخَضرٌ- 
0 ۰ ت 31 5 5 3 0 2 2 
فهذا معلومٌ. وما لم يكن كذلك. بل كان ممّا يؤخذ عن أهلٍ 
الکتاب -گالمتقول عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» 
1 2 0 ِ ۱ 
وغیرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب- فهذا لا يجورٌ تصديقٌّه 
قالّ: «ذا حدنکم أهل الكتاب فلا تصِدَّقُوهُم ولا تكدَبُوهُمْ ناما 
و ارس برش و 8ك چوس .و و ea.‏ غ یو کل 
ان یخدثوکم بحق فتکذبوه واما آن يحدثوكم بباطل فتصدقوه). 
وکذلك ما نقل عنْ بعض التابعينَ» وان لم بُذکر أنه أخذَّهُ 
ماع 3 (69 2 میاه 3 E‏ 0 وه عم 3 
عن ال الكتاب 0 ل اختلف التابعون لم يكن بعضص أقوالهم 
حجَّةٌ عل بعض. وما نقل فى ذلك عن بعض الصّحابَةٍ نقلا 
4 ۳ 0 ۳ ی 5 5 ۲ ۳ 4 
صحیخا فالنفس الیه أسكن مما نقل عن بعض التابعین؛ لان 
احتمال أنْ یکون سمعَهٌ من الب بي أو من بعض من سمعه منه 
آقوی؛ ولأن نقل الصَّحابَةِ عن أهل الكتاب أقلٌّ من نقل التابعينَء 
2 مه م 0 ۰ چت ۶ ۰ f o‏ 
ومع جزم الصاحب فيما يقوله فک قال انه ااه عن اهل 
الکتاب ود نهُوا عنْ تَصديقِهِم؟! 
(۱) هناك أشياء سكت عنهّا الشرغ. فعقیدتنا السکوث عنها؛ لأنهًا علمٌ لا ینفمٌ» والجهل 
بهَا لا يضر فالغيبيات تحتاح ال دلیل منّ الکتاب والسنة» والاسرائیلیاث لیسث 
بدلیل . 
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والمقضوة؛ أن مثل هذا الاختلافی الذِي لا يُعلمٌ صَحيِحُةٌ 
ولا ید حكاية الأقوال فیه هو کالمعرفة لما پروّی ميك الحديت 
الذي لا دليل على صحته وأمثالٍ ذلك وأمّا «القسم الأولٌ» الذي 
يمكنٌ معرفةً الصحيح من فهذا موجودٌ فيمًا يُحنَاجٌُ له ولله 
الحمدٌء فكثيرًا ما يوجدٌ في التفسير والحديثِ والمغازي أمورٌ 
منقولةٌ عن نیا ية وغيره من الأنبياء صلواتٌ الله علیهم وسلام 
والنقل الصحيح يدفع ذلك؛ بل هذا موجود فيما مستنده 
النقل» وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . 
فالمقصودٌ أنَّ المنقولاتٍ التي يُحتاجُ إليهًا في الدین قد 
نصب الله الأدلةَ على بیان ما فِيهَا من صحيح وغیره"". 
ومعلومٌ أن المنقولّ في التفسير آکثره كالمنقولٍ في المغازي 
والملاحم؛ ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ: «ثلاثةٌ آمور لیس لها إسنادٌ: 
التّفْسيرٌ > والملاحمء والمغازي». ویروی : : «ليس لها صل » أي 
استاد. 
(۱) إِذَا المنقول على قسمین: 
-١‏ منقولٌ يحتاجُ الناسُ إلى معرفته . 
۲- ومنقولٌ لا يحتاجٌ الناسنْ إلى معرفته. 
ما يحتاجٌ الناس ال معرفته: لا بد أن يأتِيَ ما يدل علی ثبوتوء آنا ما لا يحتاح الناسن 
إلى معرفته: فقذ یل وكَدْ لا يُقَلٌ؛ لأنَّ معرفتهُ تخلو مق الفائدة. 
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لأنَّ الغالبَ عليهًا المراسيل» مثْلٌ ما يذكرّةُ عروةٌ بن الزبيرء 
والشعبیْ. والرُهريٌ» وموسی بن عقبة» وابنُ إسحاقٌء ومَنْ 


رو 


بعدَهُمُ گیحیی بن سعيلٍ اا والوليدٍ بن ا والواقدي» 
وتحوهِمْ في المغازي”""'. 

فإنّ أعلمٌ الناس بالمغازي آهل المدینق ثم م هل الشام 4 
أهل العراق؛ فأهل المدينة آعلم نها لأنّهًا کانث عندهم. وأهل 
الخيام کانوا آهل غزو وجهای فکان لهم منّ العلم بالجهادٍ والسیر 
مَا لیس لِغيرهِمُ؛ ولهذا عَم الناسُ كتاب آبي إسحاق الفزاری( 
الذي صَنََّهُ في ذلكَ. وجعلُوا الأوزاعيّ اعلم بهذا الباب من غيره 
مل علماء ال مصار 

وأا «العفسید؟ فان أعلمَ الناس به أهلّ مكة؛ لأنهغ 
أصحابٌُ ابن عباس. كمجاهدٍ. وعطاء بن أبي رباج» وف 


مولّئ ابن عباس» وغیرهم من أصحاب ابن عباس گطاوّس. 


)١(‏ يقصدٌ الشیخ أن أغلبَ أسانيدٍ التفسیر والسيرة والفتن لا تصحٌ 

(۲) أَبُو (سحاق الفزاريٌ هوّ: إبراهيمٌ بنْ محمدٍ بن الحارث بن آسماء بن خارجةً الفزاري 
و 4سحاق من كبارٍ الْلمّای ولد في الکوفة سنة ۱۸۸ه. وقدم دمشقّ وحدَّتٌ بهّاء 
وكانَ من أصحاب الاوزاعی وَمُعاصريهء قال اب عساکرّ: «والفزاري هو الذِي دب 
آمل الفر یروت وأطرافِهًا- وعلّمَهِمٌ السنةً) . وكتابُ أبي إسحاق هذا طبع الآنَّ وقَدْ 
خفن وهو كتابٌ يم 


شرخ مقدمة التة لتفسير ® 

وأبي الشعثاء وسعید من یر ؛ وآمنالهی وکذلك هل الكوفة 

مِنْ أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما تَمَيّرُوا بو علئ غيرهم. 
وعلماء أهل المدينة في التفسیر مثل زيدٍ بن أسلمَ الذي أخدّ 


5 اس 2 ع2 و و ع 4 3 

عنه مالك التفسین وأخذه عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن» وأخذه عن 
و و 0 

عبلٍ الرحمن عبد اللو بن وهب ۲ 


2 


«والْمُراسیل» ادا تعدّدث طرّقهًا وخلث عن المواطأة قصدٌ 
أو الاتّفاق بغير قصدٍ کانث صحيحة قطمًا؛ فان النقل إمّا أن یکون 


صدقًا مطابقّا للخبر وامّا أن یکون كذبًا تعمّدَ صاحبَهُ الکذت. أو 


اخطاً فیه؛ فمتی سَلم منّ الکذب العمدٍ وَالخطأ كان صدنًا بلا 


ووه فإذّا كان الوت جاءَ من جهتین » أو جهات وقد علم 3 


بير ی و وعلم أن مثل ذلك لا تقع 
الموافقةٌ فیه اتفافًا بلا قصدٍِ؛ عل أنه صحيحٌ. 


)۱( بوذ من کلام الشیخ تن أن ناس بالسبة لعلم التفسيرٍ یتقسمون إلى ثلاث طبقات: 
الطبقةٌ الأولئ: مدرسةٌ مكة المكرمةء رهله الطبقةٌ شيِحُهًَا این عباس ا“ ومِنّ 
التلاميذ: مجاهدٌء وسعيدٌ بن جُبير» وظاهرٌ كلام الشيخ أن هذه الطبقة مُقدَّمَةَ على 
غيرِهَاء وأيضًا بعض العلماء. 0 
الطبقةٌ الثانيةٌ : مدرسةٌ الكوفة» شیخها اب مسعودٍ رضي اللهُ تعالی عنك ومن التلاميظٍ: 
الشعبئ» وابنْ سِيرينَ» وبعض العُلمَاء قدّمِهًَا على غيرهًا. 
الطبقةٌ الثالثةٌ: مدرسةٌ المدينة» شيسُهًا أَبَيْ ب كعب رضي الله تعالّئ عن محمد بن 
کعب» وزید ب بن سل وأبو العالية» وهذه الطبقةٌ هي أقل طبقة منّ الطبقتين السابقتین . 


شرخ مقدمة التفسير 
2:02 
مثل شخص یحدت عن واقعة جرث. ویذکر تفاصیل ما فيم 
من الأقوالٍ والافعال ويأتي شخص آخر قد علم آنه لم يُواطئ 
الأول فيذكرٌ مثل ما ذکره الأول من تفاصیل الأقوالٍ والأفعال؛ 
و ی اس فان لو كان کل 
منهمّا كذبّهًا عمدًا أو خطاً لم یت يتف في العادة أن يأتي کل منهمًا 
بتلك التفاصيل› التي تمنع العادةٌ اتفاق الائنین عليهًا بلا مواطأة 
من أحدهمًا لصاحبه. 
فان الرجل قد ي: ی از بيقاء و الأخر مدل َو 
یکذت كذبةٌ ویکذت الا لها آنا ]ذا انشا فده طويلة خاک 
فنونٍ عل قافيةٍ ورويٌ فلم تجر العادةٌ بأن غيرهُ يُنشئٌ مثلقا لفطًا 
ومعتّی مع الطولٍ المفرط ا ند أغذها ينه 
وکذلك إا حدَّتٌ حديئًا طویلا فيه فنون» وحدّت آخر بمثله؛ فان 


مه 


الا أن كوو واطاة عليف ار احا ينه از رن العديف دة ؛ 

وبهذه الطريقٍ يُعلمُ صدق عا كا تنعل جهاته المختلقَة 
على هذا الوجه منّ المنقولاتِ. وان لم يكن أحدّمًا كافيًا ما 
لارساله وامّا لضعني ناقله؛ لكن مثل هذا لا تضبط بو الالفاظ 
والدقائقٌ التي لا تعلمْ بهذو الطریق. فلا يحتاجُ ذلك إِلَى طریق 
بثیث بها مثل تلكِ الألفاظ والدقاتق 


شرح مقدمة التفسير 
سس :اس 


ولهذا تتت بالتواتر غزوةٌ بدر» وآنها قبل حه بل يُعلم 


قطعًا أن حمزةٌ وعليا وعبيدة تن إلى عتبة وشيب والوليدٍ. وأن 


علیّا قتل الوليدٌ» وأن حمزة قتل قرته؛ ثُمّ يشكُ في قرنه هل هو 

وهذا الاصل ينبفي أنْ يعرف؛ فإِلَّهُ أصلٌ نافعٌ في الجزم 
بكثير منّ المنقولاتٍ في الحديث» والتفسير › والمغازي وما نا 
منْ أقوالٍ الناس وأفعالهم. وغیر ذلك؛ ولهذا دا رُويّ الحديثٌ 
الذِي يتأنّئ فیه ذلك عن النَّبِيّ باه من وجهین. مع العلم بأن 
احَمَا لغ یاحذة من الاخر؛ جرم الل لا لا يها الم ا 
تَقلتهُ ليسُوا مِمَّنْ يتعمَّدُ الکذب. وإِنَّما بُخاف على أحدهمُ النْسیان 
والغلظ(. 


(۱) المرسَّل: هو رفع الحديثِ إِلَى الب تا من شخص لم يسمغ من ال علبه الصَّلّاة 
والسلام. 
والْمُرسلٌ لا يخلو ین آمرین : 
الأمر الأول: أن يكون مُرسل صحابيٌ» فمراسیل الصحابة ين حجةٌ؛ لأنَّ الصحابة 
عدولٌ کم 
الأمرٌ الثاني : أن یکون مُرسل تابِعِيٌء مثل سعيدٍ بن الْمْسیب» وسعيدٍ بن جُبَير» وابن 
سيرينٌ » وغيرهم. فهل هر حجة أو ليس بحجة؟ هذا خلاف بِينَ أهل العلم رَحمهمٌ 
الله والجمهورٌ یضعفهُ ‏ والشيحٌ یقول: تصحٌ بشروط : 
الشرظ الاول: أنهًا تكونُ صحيحةً ادا تعددّت الطرقٌ. 
والشرظ الثاني : قال : خلّث عن الْمُوَّاطأةء أي التواظؤء أو كان هنا تواطؤٌ» لكِنْ بغیر< 
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فان من عرف الصّحابَةَ كابن مسعوی 27 بن کعب. وابنِ 
عمرّء وجابر وأبي سعيدٍء وأبي هريرةً» وغیرم علم يقيئًا آن 
الواحد من هولاء لم يكن ممَّنْ يتعمد الكذبَ على رسول الله كله 
فضلا عمَنْ هو فوقَّهُم". كما يعلمٌ الرجل ین حالٍ من جرب 
وخبرهُ خبرةٌ باطنه طویلةًآنٌ لیس مِمَّنْ يسرق أموالَ الناس» ويقطعٌ 
الطریق» ويشهدٌ بالزور ونحو ذلك. 

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرق فإنَّ من 
عرف مثل: أ صالح السمان"» اا وسلیمان بن 
یسا“ وزید بنِ سل وآمثالهم -علم قطمًا آنهم لم يكونُوا ممنْ 


= قصدٍ فلا یمنغ مق الصحةء أمًا بالنسبة لدقائق الألفاظ كما سبق لا بد لها من طريق 
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الراي الثاني : ما عليه أئمةٌ هذا الشأن وهذا الفنّ أن المرسل منْ أقسام الضعیف. وهذا 
هو الصوات . 

)۱( يعني هوّلاء منْ صغار الصّحابَةِ فضلا عمَّنْ فوقهُم گأپي بكر وعم لین آخرو. 

(۲) تابعیْ جليلٌ ثقة إمامٌ من رجال الصحیح؛ اسمُّهُ ذکوان المدنيئ» توفي سنة مائة وواحدٍ 
للهجرة . 

سرف منْ تلامذة أبي هريرةً أخذ كثيرًا عن أبي هريرةً» وهو تابعنٌ جليل» وأخذ عنه الزهريٌ 
وأبُو الزبير» ومحمدٌ بنُ مسلم المکی» وأَبُو الزناد المدن. قال البخاري: «أصحٌ 
الاسانید: أبُو الزناد عن الاعرج؛ عن آبی هريرةًا . توق يدنه سنة سبع عشرة ومائة 
للهجرة بمصر . 

(4) سلیمانْ بنْ يسار إمامٌ ثقدّ. أحدُ الفقهاء السبعةء وهو تابعیْ جليلٌء ومن تلامذته: 


۲۳ قتادة» والزهريٌ وعمرو بن شعیب » توف سنه مافة وعمرة ثلاث و 
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يتعمدٌ الكذب فِي الحديثِ» فضلا عمَّنْ هو فوقَّهُمْ. مثل: محمدٍ 
بن سيرينَ» والقاسم بن محمدٍء أو سعيدٍ بن المسيب» أو عبیدة 
اا از علقمت ای از فر وانتا بُخاث ع 
الواحد من الغلط؛ فان الغلط والضیانْ کثیرا ما بعرض للانسان. 

ومنّ الحفاظ من قد عرف الناس بُعدَهُ عن ذلك جدَّاء كما 
عرَّمُوا حال الشعبيّ. والزهري» وعروةً. وقتادةً. والشوري؛ 
وأمثالِهِم. لا سيّمًا الزهري في زمانه. والثوريُ في زمانی فَإنَهُ قد 
یقول القائل : إن اب شهاب الزهري لا يُعرفُ له غلظ مع كثرة 
حديثه وسّعة حفظه. 

فا الحديتٌ الطویل دا روي مثلا ین وجهین 
مُختلفين منْ غير مُواطاة؛ امتنع علیه أن یکون غلظا. كما امتنع 
أن یکونٌ کنبّا ؛ فان الغلط لا یکون في قصة طويلةٍ مُتنوعةٍء وإنمًا 
يكون في بعضهّا. فاد رَوَىئ هذا قصةً طویلةً متنوعةً ورواهًا الآخرٌ 
مثلمًا رواهًا الأول مِنْ غير مُواطْأَةٍ امتنعَ الغلظ في جميعهّاء كما 
امتنع الكذبٌ في جميعِهًا منْ غير مواطأة. 

ولهذا إِنَّمَا بقع في مثل ذلك غلظ في بعض ما جری في 
القصة. مثل حدیث اشتراء النَّبِيَ و البعیر من جابر؛ فان من 


)۱( يعي هو آراة أن يبِينَ أنَّ هؤلاء الرواةً لا يتعمّدونَ الکذب ولکن بخشی علیهم الغلظ 


والنسیان وکلهم لهم مُراسیل . 
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و 


تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحیح. وإنْ کانوا كَدِ اختلفوا 
في مقدار الثمن» وقد یی سس ذلك البخاري في اصحیحها. 0 
جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطعٌ بآن الیل قالهُ؛ لأن 
غالبَةُ من هذا النحو؛) وله قد لقا أهلٌ العلم بالقبول 
والتصديق» وا لا تجتمعٌ علی خطأ؛ فلو کان ا کذیا 
في نفس الأمر؛ والأمةٌ مُصدقةٌ لهُ قابلهً له لكانُوا قد أجمعُوا على 
تصديتٍ ما هوّ في نفس الأمرٍ کذٌ. وهذا إجماعٌ على الخطً 
۹ نا 

وا كنّا نحن بدون الاجماع نَجَوّرُ الخطاً أو الكذبَ على 
الخبرء فهو كتجويزًا قبلَ أن نعم الاجماع عل العلم الي ثبت 
بظاهر آز قياس ی أنْ يكونَ الحنْ فِي الباطن؛ بخلاف ما 


(۱) يقصدٌُ أنَّ جملةً الحدیث دا تعددث طرف تَحكمُ بِأنّهُ واقمٌ على جملة الحدیث» يعني 
إا جاء طريق بهذا الحديث: تم جاء طريئٌ بهذا الحديثء مثل شراء ال عليه الصَّلاة 
والسلام لجمل جابٍ» جاء طريقٌ بهذا الشراءء ثم جاء طريقٌ آخرٌُ بهذا الشراء؛ نقطع 
أنَّ جُملةً هذا الشراء موجودٌ» وله حصل لک الدقائقٌ والتفاصيلَ هذه لا بُدَّ لها من 
ظری عسي 

)۲( مد الاجماع القطعيّ» وهو إجماعٌ الصحابةء أو ما اجتمّعٌ علیه عُلمَاءُ آهل السَّنةِ 
والجماعة في عصر واحدٍ بيقينٍ -وخلاف أهل البدع لا عبر له ولا يُقصدُ اجماغ 
العوامٌء وقد رد حدیث: ١لا‏ تجتمع امي عل ضلالةٍ». حسَهالألبانش وورد عن ابن 
مسعودٍ بسند صحیح : «مَا راه المسلمون -العلمَاءٌ- حَسنًا فهر عند الله حسنٌ) . 5 


تست C3‏ 
:سس 
اعتقدئاٌ. فا أجمعُوا على الحکم جزمئًا بأنَّ الحكمٌ ثابتٌ باطنًا 
ا" 
ولهذا كان جمهورٌ أهلٍ العلم من جميع الطوائف على أن 
CE‏ الأمة بالقول نيا له او غملا بيد آنه 
يوجبٌ العلع وهذا هوّ الذِي ذكرّهُ المصنفون في آصول الفقه من 
أصحاب آپي حنيفةً» ومالك والشافعی. وأحمد”". الا فرقةً 
قليلةَ مق المتأخرينّ اَبَعُوا في ذلك طائفةً من أهل الكلام أنكرٌوا 
ذلك" ولكنَّ كثيّرا من أهل الكلام أو أكنْرَهُمْ يُوافقونَ الفقهاء 
ول الحديثِ والسلفت على ذلك. وهو قول أكثر الأشعريةء 


كأبي إمحاق: وابن فورك. 


۷ 


(۱) يعني إِذَا أجمعتٍ الامة على حكم نجزمٌ أنه ثابث ظاهرًا وباطتّا» ولکن إِذَّا ما أجمعُوا 
ترا الكذبُ یی الخطاً. 

(۲) خبر الاحاد: هو الذِي لم یبلغْ حدّ التواترء أو لم يَجمعْ شروط المتواتر. 
خبر الواحدٍ هل ید العلم أو يفيدٌ الظنّ؟ عند أهل السنة والجماعة یفید العلمَ» ويدل 
لهذا أن الي ل كان يبعت الاحاة من صحابته ی البلدان بالتوحيلدء وفي أخل 
الصدقاتِ وَجلبهاء فبعت معاذاء وبعث أبَا مُوسَئ الأشعري وبعث علي بنّ 
بي طالب» ای آخروء هذا يدل على أنه يفِيدُ العلم أيضًا الرسل يبِعنُونَ آحادّاء 
والأدلة كثيرة. 

0 ام عند أهل البدع المتكلمينَ والفلاسفق لا يؤخذ به في العقائد» وهذا ما يترتبُ عليه 
تعطيلٌ الصفات؛ وهدة أصولٍ كثيرة . 


3 ج 
7ے 

وأمّا ابن الباقلانئ فهو الذي آنکر ذلك. وتبعَه مشل 
آبي المعاليي» وأبي حامدٍء وابن عقيل وابن الجوزيٌ وابن 
الخطیب. والامديٌ. ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكرّهٌ الشیخ 
و حامی. وأبُو الطيب» وآبو استحاق واهالة مخ ابا القافنید 
وهو الذي ذكرّهُ القاضي عبد الوماب وأمثالّهُ من المالکیق وهو 
الذِي ذكرّهُ أبُو يعلى وأبُو الخطاب. وأبُو الحسن بن الزاغوني 
وأمثالّهُمْ مق الحنبليّة. وهو الذي ذكرّهُ شمسٌ الدين السرخسِي 
وآمثالة مك الحنفية. 

وإذا كانَ الاجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به؛ 
فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم الخ تا أن یا 
في الاجماع على الأحكام بإجماع أهلٍ العلم بالأمر والنهي 
والاباحة. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وَالمقصودٌ هنا : أن تعد5 الطرقٍ مع عدم التشاعر أو الاتفاتي 
في العادة یوج اليك بمضمون المنقول؛ لک هذا یف بو کی 
في علم أحوالٍ الناقلیق. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول 
الى الحفظ» وبالحديثِ المرسل ونحو بر 
(۱) قالَ: يوجبٌ العلم بمضمون المنقول» فادّا تعدّدتِ الطرق وخّث هذه الطرق من 


الشذوذ والعلل» وضعفف الرجال إلى آخرو؛ هذا يرتقي منْ درجة الظنّ إلى درجة العلم 
واليقين. 
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ولهذا كان أهل العلم يكتُبونَ مثلَّ هذه الأحاديثِ» 
ويقولون: انهُ يصلحٌ للشواهدٍ والاعتبار ما لا يصلح لغیرو "+ قال 
أا «قد آکتب حدیث الرجل لأعتبره». ومثل هذا بعبد الله بن 
لهيعة قاضي مصر؛ فإِنَةُ كانَ من أكثر الناس حدیئّا وین خیار 
الناس؛ لكِنْ بسبب احتراق کتبه وقعٌ في حدیثه المتأخر غلط؛ 
فصارٌ بحر پذلك وتسعمهة بو. وکثیرّا ما يقترن عو واللیث بن 


4 
0 


2 فا 5 

وكمًا آنهم پستشهدون ویعتبرون بحديث الذي فیه سوء 
حفظه فإِنّهُمْ أيضًا یضمُفون مِنْ حديثِ الثقة الصدوق الضابط 
آشياء تبيّنُ لهم أنه علط فیها بأمورٍ يستدلون بهَاء وَيُسمُونَ هذا 
«علم عللٍ الحديث)؛ وهو مِنْ أشرفٍ علومهٌ بحيب يكون 
الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيهء وغلطه فيه عرف إمَّا بسبب 


هه مر ۶ ۰ + .۰ 


دوخ 


۳ 2 2 0 مس امزال 2 2 سم 2 د 3 
ظاهر كما عرفوا «آن النبی فا تزوح ميمونة وهو حلال». «وأ 


)۱( الشَّاهدٌ: هو ما اد عنْ صحابي آخرَء كأن يروي أبو هريرة حديئًا ثم يروي آنسل حدیثا 
أغز a E‏ وان NS E‏ اه 
الاعتبارٌ: هو تتبعٌ طرق حديث انفرد بروايته راو؛ لیعرت هل شارگه في روايته راو 
أو لا؟ 


التابعٌ: هو ما كان عنْ نفس الصحابيّ. 
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صلی في البّیتِ ركعتين». وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها 
حرامّاء ولكونه لم يصل ممّا وقع فیه الغلظ". 


وکذلك أنه اعتمر آربع عُمر» وعلموا e‏ 
و 4 3 ا .ی (۲) و هم لام 
(إنه اعتمر في رجب» مما وفع فيه الغلط "۰ وعلموا أنه تمتع وهو 


Dy‏ ی 


مما وقع فيه الغلط ۰۳ وآن ما وقع في + بعض طرق البخاري : «أن 


)۱( لب علیه الصَّلّاة والسلام تزوج ميمونة وهر حلالٌ» هذا هو الصحیخ؛ ولکنْ روف 
بِنُ عباس أنه تزوجٌ ميموّة وَهوّ محرمٌ في «الصحيحينَ»» لكِنْ حك الأئمة أن ابن 
9 ات ش سس سك 
٣‏ إِنَّ ابن و را 1 خد أن ا اک کیا فظن أن 
لنبی ي تروجها وهو محرمْ. 

وأيضًا ابنُ عباس یقول: (إنهُ ما صلی في الکعبة» وهذا حکم علیه الأئمة بالغلط . 


() کر اب مر آنه ليس من عغمر ال کل شيء في رجب. فَعُمِرٌ ال يكل ربع عْمَرِ : 
العُمرةٌ الأولى : عمرة الحديبية» وفيهًا د الق د ورجع ولم يدخل مكة. 
العمرةٌ الثانيةٌ : عمرةٌ القضاءء فاه ی في العام القادم بعد أن تصالحَ مع قريش» ودخل 
مد واعتمرَّ عليه الصَّلَاة والسلام . 
العمرةٌ الثالثةٌ: عُمرةٌ الجعرائة. 
العمرةٌ الرابعة: هي التي مح حجة الوداع فان ال یار حجّ قارنًا . 

(۳) التب بی تمت وهو آمنْ. أمّا قول عثمان: «کنا يَومئذٍ خائفین» فیمّا وقعَ خطأ من 
عثمانَ رضي الله عن فعثمان لا برع المتعق والصوابٌُ أن المتعةَ مشروعة في حال 
الأمن وفی حال الحرب. 0 
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۳ 


الثارٌ لا تمتلی سر حنّئ بنشی الله لها خلقًا آخرًا مما وقعٌ فیه 
الغلظ”''. وهذا کثیر . 


والناس في هذا الباب طرفان: طرف من آهل الکلام 
ونحوهمْ ممَّنْ هو بعيدٌ عن معرفةٍ الحديث وأهلِدء لا يُميرُ بِينَ 
الصحيح والضعیفی؛ كيك في صحة آحادیت. أو في القطع بها 
مخ كونها معلوماً مقطوعا يها عا امل العلم بو" وطر ن 
ِي اتباعَ الحديث والعملّ بو كُلّمَا وج لفّا في حديثِ قد 
ر کا او رای حا باسناد ظاهرة الفح يريد أن یجعل ذلك 
من جنس ما جزم ١‏ أل العا بيطا E‏ 
المعروف أخدّ یتکلّف لهُ التأویلات البارد أو يجعلَّهُ دلیلا له في 
مسائل العلم مع 3 ال العلم بالحديث ۳99 3 مثل هذا 
غ 


= والأفضل التمتعُ إلا في حالتين: 
الحالةٌ الأولّى: أن یسوق الهدي من الحل فنقول: الأْفضل القران. 
الحالةٌ الثانيةٌ: أن یعتمر قبل أشهر الحجٌء قبل شرا وَيمكثٌ في مكة؛ فالافضل 
الإفرادٌ. 

(۱) أغلبٌ العْلمَاء تقولٌ: رد الراوي اختلظ فيوء ون الحديتٌ لفظهُ الجنةٌ وليس النارٌ. 

(۲) وهذا حال أهل الكلام والفلاسفة ممن يُقدمونَ العقلَ على النقل» تراهم یرون 
أحاديتٌ كثيرةً عن طريتي المتن فقظ؛ لقصور فهمهم» رغم أن الحديتٌ صحيحٌ متنا 
وسندّاء ولا يتعارضٌ تمامًا معَّ العقل. 

(۳) بعض علماء الحديث -خاصةً الا رب يعتمدُونَ على السندٍ في تخريج الأحاديث؛ = 
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وکمّا أنَّ علئ الحديثٍ أدلةٌ يُعلمُ بها أنه صدق. وذ يقطعُ 
پذلك؛ فعلیه أدلةٌ بُعلم ھا أنهُ كَذبٌ' ويقطعٌ بذلكَ. مثل مَا 
يُقطعٌ بكذب ما یرویه الوضّاعونَ من أهل البدع وَالغلوٌ في 
الفضَائل : ثل حدیث يوم عاشوراء» وأمثاله ممّا فیه آن من علا 
رکعتّین کان لهُ كأجر کذا وکذا نیا 

وفي التفسیر منْ هذه الموضوعاتِ قطعةٌ کبیرة. مثل الحديثِ 

4 (8 (a ۳9 TL ۱ 

الذي برویه النعلبئٌ '' والواحدٍي " والزمخشري"" في فضائل 
سيور القرآن نبنورة سورة؛ فانه موضوع باتفاق أهلٍ ام 


وَالثعلبيٌ هو في نفسه كان ذ فيه فيه خير ودينٌ» وكان حاطب 


= ويأخذونَ بظاهر الحديث» 0 وجدّ متته مخالفا للثقاتِ أؤ للثوابت مثلا؛ تجذْ منْ 
بل الجمع بطريقة مستحيلة» وهذا نقيض الطرف الأول» والاثنان خطاً. 

۱۳0( مد ا پوت لے ويفا بون اک شرا روا موز 
والمتن معّاء وهذا هو الوسط ا 

(1)5- امه اند بن إبراهيمٌ الثعلبىٌ» توفي سنة ۲۷٤ه»‏ وتفسیره مصدرٌ للإسرائيليات 
والخرافات» وحاه نه بكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وهو أيضًا على 
مذهب الاشاعرة. 

(۳) اسمهٌ على بِنُ أحمدّ بن محمدٍ الواحدي أبُو الحسن. وأخدّ من تلاميذٍ الثعلبيّ» 
تفاسیی الاول: «البسيط»» والثاني: «الوّسِيط». والثالتُ: «الوّجيزٌا» توفي /47هء 
وأيضًا الواحدي عنده أشعريّةٌ كُشيخه. 

(4) اسمه أَبُو القاسم محمودٌ بن عمرو بن أحمدّء الزمخشري» هذا رأ من روس 
المعتزلت كتابُهُ «الکشاف» هذا يُعتبِرٌ مصدرا للاعتزال. فکتابه باعل الحدد مق توفي 
۸ د. 


تسس (:- 
تست :۲ 
ليل" ینقل مَا وجدّ في کتب التفسیر من صحیح وضعیف 
ری 

و«الواحدي» صاحبّهُ كان آبصر منه بالعربيّة؛ لک هو آبعد 
عن السلامة واتباع السلفٍ. 

والبغوي"" تفسيرَهُ مختصرٌ منّ الثعلبی. لكنّهُ صان تفسيرَهُ 
من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعَةٍ 

والموضوعَاتٌ في کتب التفسير كثيرةٌ» مثل الأحاديثِ 
الکثيرة الصريحة في الجهر بالبسملق وحديثٍ علي الطويل في 
تصدقه بخائّمه في الصَلاق. فَإِنَهُ موضوعٌ باتفاقٍ أهل العلم ومثل 


2 م ر 


ما ر روي في قوله : رلک ور هادي أنه على #إوتعيبا أذن وعية که : 


ذنك يا علی ۳ . 
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ا 


(۱) حاطبٌ الليل لا یم بِينَ الرّطب واليابس» وبينَ الحطب والحيّة وغيرِهَاء فيلتقظ ما 
000086 

(۲) اسمُّهُ أبُو محمدٍ الحسينٌ بِنُ مسعودٍ بن محمدٍء المعروف بالفراء البغوي» توفي طلنه 
٠ه‏ ومعتقله معتقدٌ أهل السّنة والجماعة» سلفِئ» یت الصفاتٍ كما جاءث في 
القرآنِ والسنة» وهذا هو الغالبُ علّيهء وإِنْ كان رل في بعض الصفات؛ لاله خذ من 
الثعلبيّ» والثعلبيٌ عنده أشعريَة . 

(۳) أغلبُ أسانيدٍ هذه الأحاديثِ منّ الشيعةء فالظاهرٌ أنَّ هذا من تفسیر الرافضَة «غلاة 
الشیعة»» فهم الذينَ يَدُسُونَ مثل هذه الأشياء. 


® شرخ مقدمة التفسير 

وأمّا النوع الثاني مِنْ مستندّي الاختلاف وهو ما يُعلم 
بالاستدلالٍ لا بالنقل. فهذا أكثرٌ مَا فيه الخطأ مِنْ جهتین حدتا 
بعد تفسیر الصّحابَةٍ والتابعينَ وَنَابعِيهِمْ بإحسان؛ فإِنَّ التفاسيرٌ التي 
يُذكرٌ فیها کلام هَوْلاءِ صِرنًا لا یکاد يُوجِدُ فیها شي من مائین 
الجهتین. مثل: تفسیر عبدٍ الرَّرَاقِء ووكيع» وعبدٍ بن حُمَّيدِ 
وعبدٍ الرحمن بن إبراهيم دُحيمٌ. ومثل الإمام أحمدّء 
واسحاق بن راهوّيهء وبقِئيُ بن مخلدٍء. وأبي بكر بن المنذر 
وسفیان بن عيينةء وسنيدٍء وابن جرب وابن اي حاتم ؛ وأبي 
سعيدٍ الأشجٌ. وأبي عبدٍ اللو بن ماجَهُء وابن CT‏ 

احداهمّا : قومٌ اعِتَقَدُوا معاني 4 أراثوا حمل آلفاظ القرآن 
عليه" . 

والثانية : قومٌ فسَّرُوا القرآنَ بمجرّدِ ما يَسوعٌ أنْ يُرِيدَهُ بکلایه 
من كان من النَاطْقِينَ بلعْة العَربء ین غير نظر إلى المتكلم 
بالقرآن والمنرّلٍ علَيهِ والمُخاطب بو" . ۱ 


(۱) کل مولاء العُلمَاءِ لهمْ تفسيرٌء ولكن معظمُةُ لیس مُوجودا إِلَى الآنَّ وتفسيرُهُمْ کال 
بالنقل» وکان قلیل الخطأ . 

(۲) ومذا حال أهل الفرق الضالة والبدع یُحرفون التفسیر بالتأويل الباطل ؛ لیتوافق مع 
معتقِهم الفاسدء ويشبههُم الان بعض من يفسرٌ القرآنّ بتفسير یاف الإعجارٌ العلمِيّ» 
وهو لیس كذلكٌ. 

(۳) هذا الخطأ الثاني : قومٌ لا یرون الا اللفظ فقظ» ولم ینوا إلى من تكلم بوء ومن نزل- 
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فالاوّلون رَاعَوا المَعنّى الذي راو مِنْ غير نظر إلى ۳ 
تستحقة ألفاظ القرآن من الدّلالة والبيانء والآخرون راكوا محرّد 
اللفظ. ومّا يجُورٌ عندهم أن يريد به العربي من غير نظر ال ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام» ثم مولاء كثيرًا مَا يَعْلطونَ في 
احتمالٍ اللفظ لذلك المعتّی في اللغة. كما يعلط في ذلك الذِينَ 
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بل » كنا آن الاولینَ کفیرا ما يغلظون في صحة المعتّی الذي 
فسُروا بو القرآن. كما يغاط في ذلك اور وإن كان نظرٌ 
الأوَلِينَ ای المعتّی آسبق ونظرٌ الاخرین ال اللفظ سب . 

ا فان ارو نون لفط انش اد ابول عله راربا 
بو» وتارةٌ يحمِلُوئَهُ على ما لم يدل علّیه ولم يرد بو. وفي كلا 
الأمرّين قد یکون مَا قصدُوا تیه آژ إثبائَهُ ین المعتی باطلاء 


۳ 
عقا 


فیکون حَطومُمْ في الدَّلِيلٍ وَالمدلُولِء وقذ یکون حقًا فيكون 
حَطِؤٌهِمْ في الدليل لا في المدلول. 


= علَيهه ومَنْ خُوطِبَ بء لمْ يَنظرُوا ان السّياقاتٍ وقرائن الاحوال» أي یی الكلمةً 
وَيفْسرُهًا دون أن يرَئ ما قبلها وَمَا بعدها ؛ فَيقعٌ في الخطأ. ولهذا وقع كثيرًا فيه الذينَ 
اعتتوا بما يُسمّى بعریب القّرآنِء مثل «غریب القرآنِ» لأبي عُبيدِء تج أنه ینظر إلى 
اللفظ فَنَظْء ویفسرها بمقتضّئ اللغة دون أن ینظر ال السیاقات؛ فيقعٌ في الخطأ 
بالتفسير. 

)١(‏ لا إفراظ ولا تفريظ. يعني الأولونَ يكونُ سبقهُمْ للمعتی» والآخرُونَ يكون سبِقهُمْ 
للفظء والعدل أن یُنظر لفط وإلَى المعتی وان يُنظرّ إلى السیاقات ومَنْ تكلم 
بالقرآنِ» ومَنْ نزل علیه» ومَنْ خُوطبَ به ولا يعتمدٌ على اللغة فقظ. 


لا 
وهذا كما أنهُ وقعٌ في تفسیر القرآن فإنَهُ وقعَ أيضًا في تفسیر 
الحدیثِ. فالذينَ أخطؤوا في الدلیل والمدلولٍ -مثل طوائف من 
آهل البدع- اعتقدُوا مذهبًا یْخالك الحقّ الذي علیه الأمةٌ الوسظ 
الذينَ لا يجتمعُونَ على ضلالث کسلف الأمةٍ وأتمتِهّاء وعمدوا 
إلى القرآن فَتَأَوَّلوهُ علی آرائهم؛ تاره لین بآياتٍ على مذهبهم 
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ولا دلآلة فیها. وثارة و ما یخالف مذهبِهُمٌ يما یحرفون بد 
الکلم عَنْ مواضعه وین هولاء و الخوارج» والروافض 
والجهميّة. والمعتزلت والقدرية» والمرجلة» وغيرهم. 

وهذا كالمعترلَةٍ مثلا؛ فانهم ین أعظم الناس كلامًا 
وجدالاء وقَذ صنْفُوا تفاسيرٌ على أصولٍ باعي يل «تفسیر 
عبدٍ الرحمن بن گیسان الاصم» : شيخ إبراهيم بن إسماعيل ابن غَلیّ 
الذي كان يُناطرٌ الشافعی. ا کتاب آبي علي الجْبّانی. 
«والتفسیر الکبیر» للقاضي عبدٍ الجبارٍ بن آحمد الهمداني ولعليٌ 
بن عيسّئ الرمانِيٌ» «والکشاف» لأبي القاسم الزمخشري ۲ . 

وهؤلاء وأمئالَهُمْ اعتقذوا مذاهبٍ المعتزلة» وأصولٌ المعتزلة 
خمسةٌ يسموتها هُمْ: التّوحِيدُء والعدل والمنزلة ین المنزلتين» 
(۱) فهؤلاء الذِينَ رم الشیخ من أئمة المعتزلة» وهولاء مثل الشيخ بِهمْ من يخطئ في 

الدليل والمدلول» ویحملونها ما لم تحتمل؛ لتوافق مذهبّهم. 


` 3 
سس تك تت ۳ 
وانفاد الوعید» والأمرٌ بالمعروف والنهیْ عن المنکر . 

وَتوحيدُهُمْ هوّ توحيدٌ الجهميّةٍ الي مضمولهٌ نف الصفاتٍ 
وغيرٌ ذلك قالوا: إنَّ الله لایر وإنَّ القرآنَ مَخَلوقٌ» وه ليس 
فوق العالم. وإِنَّهُ لا يَقومٌ بو علم. ولا تُدرقٌ ولا حياةٌ 
رلا سمخ ولا بصن ولا کلا ولا مشيئةٌ ولا صفةٌ من 
الصفات . 
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واا له فین مضمونه أن الله لم يشأ جمیع الكائنا 
ولا خلقهًا کل ولا هو قادرٌ عليهًا كلهَا؛ بل عندَهُمْ أن آفعال 
العبادٍ لم یخلفها الله لا خیرها ولا شرّمَاء ول یرد لا ما مر به 
شرعًاء وما سوئ ذلك فان یکون تن وقذ وافْقَهُمْ على 
ذلك ماخرو الشيعةٍ كالمفيدِء وآبي ‏ جعفر الطوسيّ. وأمثالهماء 
ولأبي جعفر هذا تفسيرٌ على هذه الطريقّةٍ 

لکن يضم نی ذلك قول الإماميّةٍ الاثئي عشريَّةِ؛ فان 
المعتزلة لیس فیهم من يقولُ بذلك. ولا من يُنكرٌ خلافة آبي بكر 
وعمرٌ وعثمان وعلی . 

وین أصولٍ المعتزلة معٌ الخوارج: إنفادٌ الوعيدٍ في الآخرق 
وان الله لا قبل في آهل الکباتر شفاعةً ولا بُخرجْ منهُمْ أحدًا من 
النار» ولا ريت ای اي اد والكراميّة 
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والكلابيّة وآتباعهم؛ اجنوا تار افوا آخری ؛ 2 حت صاروا 


® شرخ مقدمة التفسير 
في طرفي نقيض کمّا قد بسظ في غيرٍ هذا المَوضع. 
مق ا Ak‏ ىد E e‏ ل یف 
وَالمقصودٌ: أن مثل هولاء اعتقذوا رأيّاء ثم حمَّلوا آلفاظ 
القرآن علیه. ولیس لهم سل من الصَّحابة والتابعِينَ لهم 
باحسان. ولا من آئمة المسلمین لا فی رآيهي ولا فی 
۰ 0 2 ۵ .اه © 4 1 5 
تصیی رهم » وما ین تفسير ین تفاسیرهم الباطلة الا وبطلانه یظهر 
من وجوو کثیرق وذلك منْ جهتین : 
۱- تارةٌ مِنَ العلم پفساد قولهم. 
۲- وتارةً من الملم بفساو ما فسَرُوا بو القرآن. إمّا دلبلا 
5 0 عه 4 24 54 (Nos‏ 
علی قولهم. أو جوابا على المعارض لهم 5 
ری ۳ 2 2 و - 
وین هولاء من یکون حسن العبارة فصیخا. ویدس البدع 
تن کلام وأكثرٌ الناس 1 پعلمون گصاحب «الکشاف) ونحوه. 
7 عو و ین 9 2 لد 8 2 و 
حتی أنه یروج على خلت کثیر ممن لا یعتقد الباطل من تفاسیرهم 
(۱) تكلَّمَ شيخ الاسلام عن المعتزلة وأصولها رغم أنَّ هذا الکتاب مقدمةٌ في التفسیر 
ولیس کتاب عقائد» ومثل هذه الأشیاء تکون في كُتب الملل والنّحَلء ولکنْ ذكرّمًا 
المؤلفٌ من قبيل الاستطراد» وَمنْ قبيل صرب المثال . 
ومختصر الکلام : ان المعتزل والجهميّة والمر کت والشیعق والخوارج؛ 
والفلاسم والقرامطت وغيرَهُمْ» فرق ضالةٌ مبتدعة تعتقذ قبل أن تستدلًء لم امسر 
القرآنَ بطريقة تتوافق مع مُعتقیها الفاسد والردُ على هولاء موضغهٌ في کتب العقیدة. 


شرخ مقدمة التفسير 
777741448 !بغ | 


الناطلة ا فا الل 


وقذ رای منّ العُلمَاءِ المفسرينَ وغيرهمُ من يذكرٌ في كتابه 
وكلامهِ مِنْ تفسيرِهِمُ ما يُوَافقُ أصولهُم التي یعلم أو يعتقدٌ فسادمًا 
ولا يهتيي لذلكٌ”" . 

نم أنه لسبب تطرّف مولاء وضلالهم خلت الرافضة 
الامامی ثُمّ الفلاسعَكٌ. ثُمّ القرامطت. وغيرُهُمْ فیمّا هو أبلعٌ مِنْ 
ذلك. وتفاقم الأمرٌ في الفلاسفة والقرامطة والرانضة فانهم 
روا القرْآنَ بأنواع لا يَقضي العام نها عجبة» فتفييرٌ الرافَة 
کقولهم: تبت بدا ی له هُمَا ابو بكر وعم وَل ارت 


(۱) قال الشيحٌ رحمّةُ اللهُ: من الذِينَ اعتقدُوا المعارت ثم حملوا آياتِ القرآن عليهًا من 
يَكونُ حسنّ العبارَةٍ؛ لأنّهُ عندَهُ سن عبارةء وجودةٌ أسلوب» وَبِيانُ ما يهتدِي إلى ما 
ندع الباطل کر مق ای مانب خر اليرت نات ر 
هذا قد غّي باطلَةُ بهذا البيان الذِي أَعطاه الله و . 
وضرب الشیخ مثلا صاحب «الکشّافی». وین الأمثلة على ذلك قول الله كد: من 
قت عن الکار وان ال ققد اک قال الزمخشري: دآ شيء اعظم من مذا 
الفوز بالجّةٍ والنجاة منّ النار؟!». يريدُ به نفي رؤية اللو چق؛ لاد المعتزلة لا يَرونَ آن 
الله كك يُرَى في الآخرة. 
مِنْ ذلك أيضًا «لبیضاوي» حسنٌ العبارّةٍ لكنَّهُ أَقل من «الكشَّافٍ). 

(؟) يعني يعلمُ أنَّ هذا الاصل فاسك وينقلهُ ولا يدري مثل أبي حيانَء وهذا یقال: له 
لت «تفسیره» للردٌ على الرمخشرِي؛ قوقع في نصف ما وقمَ فيه الزمخْشَرِيُء وسبحان 
الله! علماء ومع ذلك وَقَعُوا في الشبهة! فما بَالَكُمْ بطلاب العلم؛ لذلكَ يجبُ الحذرُ 
وعدم قراعة كتب آهل البدع إلا للضورة. ۱ 


هه 2 
ك4 أي بين أي بكر وعليٌ في الخلافق و أله 
رک أن کذعوا ب هي عائشة تيلا أيه الصنریه طلحةٌ 
والزبيرء ولمع ابح 9 وفاطمة› ور لمات 
الحسنْ وَالحسينُ» ول ىء أَحْصَبَْهُ ن اما مین في علي بن 
۳ طالب ولعم َو 3 ا اله علی بن 


۳۳ طالب: وتا وی ی 2 ون ءامنا 1 يمون الل 
َو الرَكَوة 5 رود هو علي تلك وخ الشدية الموضوع 


بإجماعٍ آهل العلم وهو ا 9 في الصلاق وقذلك قولهُ : 
الب عم صو 318 د ترلث في عل نا سيت 
0 

وکا يشاررث سنا ی پسی انسیا با لقي ع 
المفسرین في مثل قوله: تابر رصبنت ولتت والسنتت 
َنيب بالأَسحَار 4 أن الصابرین رسولُ الله والصادقِينَ بو بكرء 
والقانتينَ عُمرٌء والمُنفْقِينَ عُثمان» والمُستغفِرينَ عليٌ! 

وفي مشل قولِو: حم رس لَه لي e‏ 
ید عل الکتار که مر راء ينهم > سکیا رهم رکا 
سجَّدا که علي ! 

وأعجبٌ من ذلك قول بعضهم: ورلن آبو بكر» 


(۱) وهذا عند آهل العلم يُسمَّ تحریفا ولا یُسمّی تفسیرا ولا تأویلا. 


تست هه 
بت ۷#)س 
رده عمن ور ی4 عثمان. رد اكد یب علیْ! 
وآمثال هذه الخرافاتِ التي تتضمَّنٌ تارةً تفسیرّ اللفظ بمّا 
لايدلٌ علَّيهٍ بحالٍء كا هذه الألفاظ ندا على عبؤلاء 
الأشخاص» و م و NE‏ يه ير 
هم ا تتاف کل ذلك نعث للذِينَ معَهٌ. وهي الي يسميهًا 
النحاةٌ: «خبرّا بعد خبر». 
والمقصودٌ هنا: أنهًا كلّهًا صفاتٌ لموصٌوفٍ واحدٍ. وهم 
الذبق كك رل تضرر آن کون کل مها تراها بو تحط وا 
وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلقٍ العام منحصِرًا في شخص 
واحد. کقوله: إن كول مانا وی ا ور 2 ون موه ارتا 
با على وحدّهُ وقول بعضهم: ان قولّهُ: »وی جل بالق 
عاك نو ايا أبُو بکر وحدَهٌ» وقوله: الا یی و 
مق من بل آلفتح وله آرید بها آبو وحدَه» ونحو ذلك . 
و«تفسیرٌ ابن عطيّةً) وأمثالة آتبع للسنة والحماعت. وأسلم من 
البدعة من اتفسير الزمخشري»» ولو ذکر کلام السلف الموجود في 
التفاسیر المأثورة عنهُمْ على وجهه لكان أحسنّ وأجمل. فان كثيرًا 
(۱) وهذا التوزیغ ليس بتفسيرٍ الرافضة» لكنَّهُ تَفسيرٌ قاصرٌ بلا شك وبعضّهُ يُروَئ عن 
السلفٍء ولكنْ لا يُوجَدُ دليلٌ على التخصيص وَالتقَيّدِ وَالتوزيع هذاء وهذو قاعدةٌ في 
التفسیر؛ أنه لا يجوز أن يُخصّصٌ العام وَيُحصرّ معا إلا بدليل» ولكن ان آراة على 
سّبيل المثالٍ فصجيح عند جمهور العلماء. 


@ شرخ مقدمة التفسير 
ما ینقل من «تفسیر محمدٍ بن جریر الطبري! وهو ین أجل 
التفاسیر وأعظيهًا قدرا. 
م انه يدع ما نقله ابنُ جریر عن السلف لا بَحکیه بحالی؛ 
ویذکر ما يَرْعمُ آنه قول المُحققِينَ» > وإنمًا يعني بِهِمْ طائفة من آهل 
الكلام الذِينَ قرَّرُوا أصولَهُمْ بطرق من جنس ما قبرث به المعولة 
أَصولَّهُمْ. وإِنْ كانوا فرب ال لسن منّ المعتزلة؛ لكنْ ينبفي أن 
ا وتمرت أن هذا وق اة اللي این 


3 الصَّحابَةَ والتابعينَ والأئمةً إذّا كان لهم في تفسير الآيةٍ 
قول وجاء قومٌ فسّرُوا الآيَةَ بقولٍ آخر لأجل مَذهب اعتقدوف 
ذلك المَذهبٌ لیس مِنْ مَذاهب الصَحابة والتابعِينَ لهم پاحسان 
صاروا مُشَاركِينَ للمعتزلة وَغیرهم ین آهل البدع في مثل هذا. 


وفی الحملة: من عدَّلَ عن مذاهب الصّحابَة والتابعين 


فد 


(۱) هذا من کلام الشيخ رَحمهُ الله وهو يدل على أنَّ الرجلَ منصف وعادل» وأنَّ الحقٌّ 
ولّو كانَ من أهلٍ البدع يجبٌ أن يقبل» وان أهلَ البدع دا كانَ بعضُهُم آقرب إلى السنة 
من يعي يجت أذ بش عبوز بهذا ارب ولا ی بل هن 
وَتفصيلاء ما ما الوم منّ الصواب» وَنقول: هذا قَالَّهُ صاحبٌ بدعة. فهذا خطأء 
لا الواجت أن يقول الإنسانٌ الح أينما كان ولا ينظر إلى قائله» ولهذا قال: ۱ اييف 
أن یعرف الرّجال بالحق» لا الحقٌ بالرجال». 


شرخ مقدمة التفسير 
للل 


وتفسيرهِمْ إلى ما یحالف ذلك کان مُخطنًا في ذلك بَلْ مبتدعًاء 
وإنْ كان مجتهدًا مَغفورًا له خطؤٌة”'". قالمقصودٌ بیان رت العلم» 
وأدلته» وَطرقٍ الصواب. 1 

ونحنٌ نعلمٌ أن القرآنّ قرأهُ الصَّحابَةُ والتابعُونَ وَتَابِعُوهُمْ 
وأنَهُمْ کانوا أعلمَ بتضیره وَمَعَانِيه. كما هم أعلمُ بالحقٌّ الذي 
تك الله به رسوله كاده 1 نكن خالت ۳۳ وَفْسّرّ القُرآنَ بخلافی 
تفسیرهم مد اخطاً في الدَلِيلٍ والمدلول وا 


5 


ا از ی من هة يدها إِمّا 


r‏ هتا : ۷۷ عل مثار ۳ فى التفییر» وان 
ین أعظم آسبابه البدغ الباطلةء التي دعث أهلَّهًا إلى أن 


2 


الکلم عنْ مَواضعِوء وفَسَّرُوا کلام اللو ورسول له ئي بغیر ما ابي 
به وتأولوه علی غير تأويله. 


ا امول العلم پذلك: أن يعلمَ الانسان القولّ الذِي 


(۱) الذي یخالف مّا ورد عَنِ الصَّحابَةٍ رضي الله تعالّئ عنَهُمْ والتابعِينَ رَحمهُمُ الله في 
تفسير الآية» فنقول: إِنَّ هذه المخالفةً بدعةٌ وإِنْ كان مجتهدًا یقول الشیخ: فان 
اجتهاده مغفور له . 

۳( أخطأ في الدليل بان فسَّرهُ بغیر المرادء وأخطأ في المدلولٍ بأنُ انى بمعنی لیس علیه 
السلك الصالح. 


® شرخ مقدمة التفسير 
خالفوه. 9 الم وأن أ بعرت أن تفسیر السلف یخالك 
تفسیرَهم وآن يعرف أن تفسيرَهُم محدّثٌ مبتدعٌ» ثم أن پعرت 
بالطرق المفصلة كسا تفسیرهم بمّا نصبَةُ الله مِنَ الأدلَّةِ على بیان 
ا 

وکذلك وقعٌ من الذِينَ e‏ الحديث وتفسيره 


و ءل 


منّ المَتأخَرِينَ من جنس ما وَقعٌ فیما صَنْفوهُ من شرح القرآن 


وأمّا الذین يُخطؤونَ في الدّليل لا في المدلولٍ؛ فمثل 
كثير منّ الصوفية والوعاظ والفقهاء وغیرهم. یفسرون القرآن 
بمعان صحيحَةٍ؛ لكنَّ القرآن لا يدل عليهّاء مثل كثيرٍ مِمّا ذكرَهُ 
آبو عبدٍ الرحمن السْلمیْ في «حقائق التفسیر»۰۳ وَإِنْ كان فيمًا 

ذکروه ما هو 58 اظ فإنَّ ذلك يدخل نم القسم الأولٍ. 

۳ ۹ 7 ,تنا‎ ٠ ۳ 1 ۳ 

(۱) أن يتعلمَ الانسانْ مذهب أهل الستة والجماعة «أتباع السلف الصالح» ویقراً في 
التفاسیر ا ۳ لمعتمدة. 

(۲) أبُو عبد الرحمن السلمَيُ هذا صوفيٌ» واسمهٌ محمذ بنْ الحسین بن مُوسئ الازدي» 
وأيضًا هو أشعريٌ» توفي سنةً أربع مائة وّثلات عشرة ل للهجرة وقد جزم بعض العلمّاء 
بكفرو؛ لِمَا يذكرُهُ منّ المعاني الباطلةٍ في كتابه هذا «حقائقٍ التفسیر»» وهو مکونْ من 
عشر مجلدَاتِء وهو مخطوظ لم يُطبِعْ لكن كله في التصوف والتفسير بالاشارة. 


شد مقدمة التفسير 
رس 


الذي قصدوه فَاسدًا. 

إن قال قائل: فمّا أحسنٌ طرق التفسير؟ 

فالجواب: : أن أصحّ و أن پشسر القرآن 
بالقرآن.”" فما أجول فِي مکان فا قد سر في موضع آخرّء وما 
اخثصر ین مکان فق بُسط في موضع 8 فان أعياكٌ ذلك 
فعليك بالستق فانها شارحةٌ للقرآن وموضحةٌ لهُ؛ بل قد قال الإمامُ 
و عبد اللو محمد بنُ إدريس الشافعئٌ: «کل ما حکم بو رسولٌ 
اللو كي فهو یم فهمه منّ القرآن». 

قال الله تعالی: لإا ارلا یک الكتب بالق كم به 74 


0 


وارلا ليک کر شب لتاس ما رل لیم عله کته 
ام نیش مج ردير و 


وقال تعالی : نويا رل حك الكت إلا شبن هم الف انوا 


فة وَهدى رَنَعَء قور یرت >ه. 


لمك 


1 يعني «حقاد شي وی و ی 
م 


(۳) ومن ن أجمع تفاسیر القرآنِ بالقرآن «تفسيرٌ ابن كثيرا» 0 بعدَ ذلك الشَّنْقِيطيُ كآنه في 
كتابه «أضواءٍ البيان». 

(۳) وهذا ماله قصص القرآنِء تجذ أنَّ الله يد يشير إلى القصة في مكانء لکن تج نا 
مبسوطةٌ في مكان آخرّء مثل قصَّةِ موسّئ علیه الصَّلَاةٌ والسلامُ. 


> اا ع 2 3 مر 4 
ولهذا قال سول الله ا : ا ل إني أوتيتٌ القران ومثله 
۳ ۹ لے وڪ > ۰ 

معَه) يعني الستة والسئة أيضًا تنزل علیه بالوحي كما بنزل 

شوه ار 2 ۳ 2 ۳ 
القرآن؛ لا أنَهَا تتلی كما پتلی. وقدٍ استدلٌ الإمامٌ الشافعی وغيرهُ 
من الأئمة على ذلك بأدلةٍ کثبرة لیس هذا موضع ذلك. 

الغرض : آنك تطلبٌ تفسیر القرآن منك فان لم تجذهُ فمن 

5 - ل 2 اا ۰ م2 ما 2 
السثة» کما قال رسول الله كلا لمعاذ حين بعثه إل اليمن : ابم 
تحکم؟» قالَ: بکتاب الله. قالّ: «فإن لم تجذ؟» قال: بسنة 
رسول اللوء قالَ: «فان لم تجذ؟» قال: أجتهدٌ رآيي قال: 
فضرت سول الله كيا فى صدره» وقال: ((الحيد لله الذى وفق 

8 5 5 5 و 
رسول رسول الله ل برق رسول الله) . وهدا الحدیث فی 
المساندٍ وَالسئن بإسنادٍ جير ؛ وحينئذٍ دا لم نجدٍ التفسیر في 
القرآن ولا في السنة رجعتّا في ذلك إلى آقوال الصَحابَة؛ فانهم 
آدری بذلك؛ لما شاهدوه منّ القرآن والأحوالٍ اليَى اختصُوا بها؛ 
(۱) هذا الحديثٌ مختلك فيو فحسّتَهُ شيخ الاسلام وتلمیلی وابنُ الخطیب. وه 

البخاري والالبانی وغیرهما . 

واعلم أنَّ الترتیب في الحديث ليس هو ترتیب طريقة الاستدلال؛ لکنْ تقسیم مراتب 

الدلیل ليسّ المراد هنا أن يستقل تفسیر القرآن بالقرآن عن تفسیر القرآن بالستة» وانما 

المرادُ التقسيمٌ والترتيبُ للفهم وتقریب | لمعتی. لا يصلحٌ أن نقول : نكتفي بتفسير 

القرآن بالقرآن ونتر السنّة؛ فمَنْ زعم أن يفسَّرَ القرآن بالقرآن مجرَّدًا بدون السنة؛ فد 

أخطاً . 

تم تفسيرٌ القرآن بالقرآن. وتفسيرٌ القرآن بالسنّ في مواطنَ قد يكونُ منْ باب التفسیر 


بالمأثورٍ المجرَّدء وفي مواطن قد يدخْلَّهُ اجتهادٌ. 


شرخ مقدمة التفسير @ 
ولما لهم من القهم التامء والعلم ال والعمل اسا 


4 علماژهم وکبراوهع كا لأكمةٍ الأربعة الخلفاء الراشدينَء 
۳2 5 5 و 6 
والائمة المهدیین هثل عبد اللو بن مسعودٍ ۲ 
4 1 7 2 2 ابو 
قال الإمام أبو جعفر محمد ص جریر الظطیری ؛ حدئنا 
عو رو مها یک وا ي ع اع 4 9 
أبى الضحوا» عنْ مسروق› قال : قال عبد الله -یعنی این مسعود- : 
۰ و E‏ 3 5 0 عد ع3 5 2 20 01 
«والذی للا اله غیره ما تست اية من کتاب الله الا وآنا آعلم 
فيمَنْ نزلث. وین نزلث؟ ولو أعلمُ مَكانَ أحدٍ أعلمَ پکتاب الله 
a‏ بای مق 
مئى تناوله المطايًا لائیتد»۳. 
وقال الأعمش أيضَاء عن أبى وائل» عن ابن مسعود قال: 
(۱) وقد ذکر العْلمَاءُ رحمهم الله أن آشهر المفسرین مِنَ الصَّحابَةٍ تسعه: 
-١‏ این مسعودٍ رضي الله تعال خله. 
۲- ابنٌ عباس رضى الله تعالن عنهما. 
*- ابر هريره رضن الله تعالن عنه. 
-٤‏ وجابرٌ رضی الله تعالّئ عنه. 
۵- ابنُ الزبير رضي الله تعالّئ عنهما. 
5- وعائشةٌ رضي الله تعالّئ عنهًا . 
۷- وأنسٌ بنْ مالك ذلك . 
۸- ومعاذٌ بن جبل وق 
9- وآو موسّئ الاشعريٌ رضي الله تعالّى عنة. 
(۲) هذا الأثرُ أخرجَةُ ابنُ جرير بهذا الإسنادء وفيه ضعفٌء ولكنَّهُ فى «الصحيحين» - 


س شرخ مقدمة التفسير 


4 


کان الرجل منًا ادا تعلَّم عشر آيَاتِ لم یُجَاوزمنّ حى يعرف 
معانيهنَ» والعمل بهنّ. 

ومنهمٌ الحبرٌ البَحرٌ عبد اللو بِنُ عباس ابن عم 
رسولٍ الله کي وترجمان القرآن ببركة دعاء رسولٍ الله کيا له 
حيتٌ قالَ: "للم فقههُ في الدين وعلَمْةُ التأويل». 

وفال هخ جربر: ا محمه يك ار البانا وکیغ: انب 
سفیان. عن الأعمش» + عن مسلم؛ عن مسروقيء قال: قال 
عبد اللو -يعني اب مسعوو-: نعم تُرجمان القرآن این عباس». 

نم واه عنْ بحیی بن داوک عنْ إسحاق الأزرق» عن 
سفيانٌ؛ عن الأعمش» ا يم عن 
مسروقء عن ابن مسعودء أنه قالَ: «نِعمَ الترجمان للقرآن اب 
اس 

ثم رواء عن بُندارٍ» عنْ جعفر بن عون. عنٍ الأعمشٍ بو 

فهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس 
هذه العبارةً» وقد مات ابنُ مسعودٍ في سنة ثلاث وثلانين عليل 
الصحیح. وعم بعدّهُ ابن عباس كا وتلاثيق سء فما نك يما 


كسبّه منّ العلوم بعد ابن مسعود؟! 


شرخ مقدمة التفسير ® 

وقالّ الأعمشٌء عن أبي وائل: «استخلف عليٌ عبد الله بنّ 
عباس علی الموسم. فخطب الناسَ فقرأ في خطبيه سورةً البقرة 
-وفي روايةٍ سورةً النور- ففسّرهًَا تفسيرًا لو سمعتّه الروم والترك 
والدیلم ی 

ولهذا غالبٌ ما یرویه (سماعیل بن عبدٍ الرحمن السدي 
الكبيرٌ في «تفسیره» عن مین الرَجْلین : ابن مسعودء وابن عباس. 
ولكنْ في بعض الأحيان ينقل عنهُمْ مَا بحکوئه من أقاويل آهل 
الکتاب کے اا زسرل الله له خیت قال ایلیا عدن 
ولو آية» وحدثوا عن بنِي إسرائيل ولا حرجٌ» ومَّنْ کذب عليّ 
معدا قلا مقعدّهٌ مق النّارا. روَاةُ البخاري عنْ عبدٍ اللو بن 


۶۷ 5 


هرن 


- مختصرٌء لكنَّ الشيحٌ كه ی بهذا المتن الذِي روا ابنُ جریر الطبري لکونه أتمّء وهذا 
يدل عل عظيم عِلم الصحابة یره وید على عظيم علم ابن مسعودٍ رضي اللهُ تعالى 
عة وفي هذا تزكية النفس للمصلحةء وابنُ مسعود ما زگی نفسَهُ لاجل عرض من 
الیل أو ليصرف وجوة الناس إِلَّهه بل زکی نفْسَهُ لكي يوج ويرشد ويعلّمَ» ولكي 
يأخدّ عنهُ الناسُ العلم . 

)١(‏ الثرك قبائل سكنُوا آسیّا الصغری تركستانَ والأناضولّ والرومٌ هم النصازی» 
والديلمٌ جبلٌ في قزویق. وأكنرُهم عجمٌ. وهذا الأئز أَخرجَهُ الطبري» وإسناده 
صحيحٌ» ومذا الدلیل الرابع . 

() المعروف اد ابنَ مسعودٍ لا يأخدُ عن الإسرائيلياتء وما الذي يأخڈ هو 


ابن عباس وون . 


هه ا 
588 »)سس 

ولهذا كان عبد اللو بن عمرو قد أصابَ یوم اليرموك زاملتین 
من کتب آهل الکتاب. فکان يحدّثُ منهمًا بمّا فهمّهُ من هذا 
الحديثِ منّ الاذن في ذلك . 

ولکنْ هذه الأحاديث الإسرافيليّة تذکر للاستشهاد 
لا للاعتقاد ۳+ فإنهًا على ثلاث أقسام : 


والثانی : مّا علمئا كذبَهٌ بمّا عندنًا ممّا بخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوتٌ عنك لا من هذا القبیل ولا من 
هذا القبیل» فلا نومنْ بو ولا نكذْبهُ وتجُورٌ حكايُةُ لِمَا تقد 
وغالبٍ ذلك ممّا لا فائدةٌ فيو تعودٌ لین آمر دینش ولهذا يختلف 
علماء اهل الکتاب فى مثل هذا کثیرا. وياتى عن المفسرین 


کانث؟ وأسماء الطيور التي أحيامًا الله لإبراهيم؛ وتعيينَ البعض 
الذي صرب به القتیل منّ البقرق ونوع الشجرة التي کلم الله منهًا 
موسّئء إِلَى غير ذلك مما أبهمهُ الله في القرآن مما لا فائدة في 


)١(‏ ولكنّ هذا الأثرٌ لیس بثابتِ» ولا يَصحٌ. 
(۲) قال بعض العْلمَاءِ: لا تذكرٌ أصلاء مثل ما ذكرٌ الشیخ أحمدٌ شاكر وغيرة. 


شرخ مقدمة التفسير ی 
ا كع اع ا ا 2 0( ی 
تعیینه تعود على المكلفينَ في دنیاهم ولا دينهم > ولکن نقل 
الخلافٍ عنهُمْ في ذلك جا كما كال تعالی : وم نله 
لو هه 1ك لخن تاوق کم هنا الت ارت 


ت 


قد 
مرو ا ی ی ا و رد ل E‏ ی من 
وثامهم كلهم قل ری ال بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل 
3 اع 7 و 7 2 >> ا ا 
تمار فوم إلا ر لهرا ولا شتفت فيهم منهم أحداه 


[الكئنة: ۰۲۲ ۰۲۲۳ 

فقد اشتملث هذه الآيةٌ الكريمة عل الأدب في هذا المقام 
وتعليم مّا ينغي في مثل هذّا؛ فإنهُ تع آخبر عنهُمْ بثلاثة أقوالي: 
يكت القولین الأوّلين وسكت عن الثالثِ؛ فدلّ على صحيه؛ إِذْ 
لو کان باطلا لردّهُ كما ردّهماء ثُمّ أرشد إِلَىْ أن الاطلاع على 
عدَّيَهِمْ لا طائل تحتَهُ. فیْقال فِي مثل هذا: «ثل َي َل 
دتمم فإنَهُ ما يعلمٌ بذلك الا قليلٌ منّ الناس من أطلعَهُ الله 
علّیه؛ فلهذا قالَ: فلا تمار فم ال هرا أي : لا تجهذ 
نفسك فيمًا لا طائل تحتّهء ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا یعلمون 
من ذلك الا رجم الغيب. 

فهذا أحسنٌ مَا يكون في حكايةٍ الخلاف: أنْ تستوعبٌ 
الأقوال في ذلك المقام وأن نب على الصحيح منهّاء ویبطل 


(۱) وهذا علم لا ینفعٌ» والجهل به لا يضر ولا يترنَّبُ علیه فائدة» ولهذا لم يرذ في القرآن 
ولا فى السّنّد. 


الباطل. وتَذکر فائدةٌ الخلافی وَئْمرتهٌ؛ لكلا يطول النزاع والخلاف 
فیما لا فائدة تحّه؛ فیشتغل به عن الأهم". 
و ۰ 5 و 2 ۰ 2 1 
فیها فهو ناقصٌ؛ إذ قد يكون الصوات فى الذي کر أو 
يحكى الخلافٌ ویطلقَه ول كه عل الصحيح من الأقوال؛ فهو 
ناقصٌ آیضّا ۰۳ فان صح غيرٌ الصحيح عامدًا فقذ تعمَّدَ الکذب 
از جاعلا ف اطا 
کذلك من نصبّ الخلاف فیما لا فائدة تحَه» أو حكرا 
آقوالا متعددةً لفظا ویرجعٌ حاصلهًا ال قول أو قولین معنّى؛ فقذ 
6 7 2 23 22 ۳ ۳ چ زر چ ت 
ضیع الزمان وتکثر بما ليس بصحیح. فهو کلابس ثوبي زور 
والله الموفق للصوات . 
دا لم تجدٍ التفسيرٌ في القرآن ولا في السنّت ولا وجذته 
عن الصٌّحابَةِ؛ فقذ رجعَ كثيرٌ من الأئمةٍ في ذلك ال آقوال 
(۱) ينبفي للمبتدی أن لا يشغل نفسَهٌ في الخلافاتٍ والمطوّلاتِ التي لا طائل تحتّهّاء وانما 
یعتی بالاصول. 
(۲) هذا مثالهُ مثل الزمخشريٌ یذکر قول المعتزلة فقظء ويستدلٌ له هذا لا شك أنه 
ناق أشدّ النقص. 
(۳) وهذا مثل القرطبی والثعلبي يحكي الخلافت. ولا يبه على الصحیح. ولکن يعدَّرُ الى 


ليس عندهُ علمٌ ويقينٌ للترجيح» أمّا الطبري يحكي الخلاف ویرجَخْ» وان عطية وابنُ 


شرخ مقدمة التفسير € 
التابعينَ كمجاهدٍ بن جبرء فان کان آيةً في التفسیر كما قال 
محمد بنُ اسحاق: حدئنّا آبان بُ صالح عنْ مجاهدٍ قالَ: 
١عرضتٌ‏ المصحف على ابن عباس ثلاتٌ 55 فك فاتحته 
لین خانمیه. أوفقة عند كل آية مك واا عنها". 

وبه ای الترمذِيّ قالَ: حدَئنا الحسينٌ بنُ مهدِيّ البصري 
حدثنًا عبدٌ الرزاقء عن معمرء عن قتادةء قال: اما في القرآن ایا 
إلا وذ سمعث يها شيئًا». 

وبه یه قال : حدثنًا ابن آبي عمرّء حدثنًا سفيان بن عيينة 
عن الأعمش قالَ: قال مُجاهدٌ: الو كنتٌ قرأثٌ قراءءٌ ابن مسعود 
لم أحتخ أن أسألَ اب عباس عنْ کثیر مق القرآن مما سألتُ». 

وقالَ ابنُ جرير: حدّئنًا بو کریب. قالَ: حدّثتا طلقٌ بن 
غنام» عن عثمانَ المكّي. عن ابن أبي مُليكةً قال : «رأيتٌ مجاهدًا 
اب عباس عنْ تفسير القرآن ومعهٌ آلواخهُ. قالْ: فيقولٌ له 
اب عباس : اكتبٌ. حت سأَلَهُ عن التفسیر كلّوا. 

ولهذا كان سفيان الثوريٌ يقولٌ: ذا جاءكٌ التفسيرٌ عنْ 
مجاهدٍ فحسبَكٌ به». 

وكسعيدٍ بن جبیر وعكرمةً مول ابن عباس» وعطاء بن 


بي رباح» والحسن البصري» ومسروق ين الأجدع. وسعید بن 


1 
[ 


® ا 
0و »)سس 
المسيب» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاكٍ بن 
مزاجم. وغيرِهِمْ منّ التابعينَ وتابییهم ومَنْ بعدّهم. 

فتذکر آقوالهم في الاية فيقعٌ في عباراتهم تَبِاينٌ في الألفاظ 
يحسبهًا منْ لا علمٌ عندَهُ اختلانًا؛ فیحکیها آقوالا» وليسّ كذلكٌ 
فإن منهُمْ من يعبرٌ عن الشيء بلازمَه أو نظیری ومنهم من ين 
عل الشيء بعینه. والكل بمعنّى واحدٍ في كثير منّ الأماكن. 
فليتفطّنٍ اللبيبٌُ لذلك. واللاٌ الهاي" 

وقال شمبة بنْ الحجاج وغیرهٌ: «أقوالُ التابعِينَ في الفروع 
لبيك عیام توت یت الود + بر بني: ها 

جمعُوا على الشي: مور بش فان اختلفوا فلا 
TT‏ حبَّةَ عل بعض. ولا عل من بعدَّهُمْ ویُرجع 
في ذلك إِلَى لغة القرآن. أو السنق أو عموم لغةٍ العرب» أو 
قوالٍ الصَّحابَةٍ في ذلك . 


تة 


(۱) کالماوريي مثلا يحكيهًا أقوالاء وابنُ الجوزي في «زادٍ المسیر» وّهی في الحقيقة 
اختلاف نوع ولیس اختلاف تَضادٌ كما تقدَّمَ. 

(؟) فالشیخ 5 قال : فإذًا اختلفوا هذا صحیخٌ» لکن اختلاف تضادٌ ولیس اختلات 
تنوع» هذا صحيحٌ لک إِذَا اجتمعُوا دونَ اجتماع اختلاف التنوع هذا یکون حجّة. 


شرخ مقدمة التفسير ی 
۰ مره و 0 3 ۳ ع«(۱) وس و 
فأما تفسير القران بمحرد الراى فحرام » حدئنا مومل. 
( ی ۰ 2 و E:‏ 1 
حدئنا سفیان»؛ حدئتا عبد الاعلی؛ عنْ سعبد بن جبير» عن 
)24 ” 2 اا Ae ow‏ + 7 
فليتبوًاً مة مقعدّهٌ من النار»۳۳. 
چ 2 ۰ 9 0 1 0 
حدثتا وكيع. حدثتا سفيان» عنْ عبدٍ الاعلی الثعلبيٌ؛ عنْ 
Aie‏ م ” 2 اا 0 
سعيدٍ بن جبيرء عن ابن عباس». قال: قال رسول الله كله : «من 
قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده منّ النار». 
9 2 0 4 و 
وبه لین الترمذی قال: حذثنا عبد بن خمید. حدلیی حسان 
0 م نك ا عمد ی ا ا 
بن هلال قال: حدئنا سهيل اخو حزم القطعيٌ. قال: حدئنا 
1 5 قد 0 5 4 2 کان 0 
آبو عمران الحونی» عن جندب قال: قال رسول الله عه : (من 
قال فى القرآن برآیه فأصات فقذٌ أخطأً”" . 
تک 2 5 كك رم ۰ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل 
۵ 3 ۲ ] و 8 5 
الحديث في سهیل بن آبي حزم. وهکذا رزوی بعض آهل العلم من 
7 5 سن لان و لاعن إن و اق 5 ۶ ٩‏ وم #5 م ان 
اصحاب النبيّ کف وغیرهم آنهم شددوا فى أن یفسر القران بغیر 
(۱) هنا المرتبةٌ الخامسة وهي تفسيرٌ القرآن بالراي مطلقّا فهو محرمْ. 
(۲) هذا الحديث ضعيفٌ على کثرة طرق من وجهّین : 
الوجهُ الأولٌ: ابنُ عامر الثعلبينُ هذا كما تقدّمَ صعَّفَهُ الإمامُ أحمذ كلله. وقال 
الوجهٌ الثاني: الإضرابُء وضع الشیخ الألبانی . 
(۳) الخدیت له طرق كثيرةٌ» لکنه ضعيف» وضعته الألبانئ أيضًا بهذا اللفظ . 
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سب( باس 
علم» وأمًا الذي دوي بعر ان وتنادة فرعا بن ی الل 
ال قري القرآن فليس الظنٌ بهم أنَهُمْ قالوا ذ في القرآن. وفسروه 
بغير عليه أو من قبل آنفسهم. Ee‏ 
قلتا أنَّهُمْ لم یقولوا من قبل آنفسهم بفیر علم». 
ما ی ما لا علم له 
وسلك غير م ا لو أنهُ اصاب الممّل في نفس الأمر لكان 
قد أخطأً؛ لالم يأتِ الامر مِنْ باب كمَنْ حکم بِينَ الناس على 
جهل فهو فِي النارٍء وان وافق حُكمّهُ الصواب في نفس الأمر؛ 
كن كين اعت ج ميق اا ر 
وکا سم الله ان القذَكَةَ كاذبينَ فقال: د لم بت 


ص و ع رن 


شهدا الاک عند الله و هم ا لکزون که فالقاذفٌ کاذت. ولو 


ا 


قد قذف من زئی في نفس الأمر؛ ال وكا لايس لا 
الإخبارٌ بو وتکلت ما لا علم له بو واللهُ أعلم. 

ولهذا تحرج جماعةٌ من السلفٍ عن تفسیر ما لا علم لهم 
بو؛ كما رَوَىْ شعبةٌ عنْ سليمانَ» عن عبدٍ اللو بن مُرَّةَ عنْ 
بي معمر قالَ: «قالَ بو بكر الصدّيقُ: أي أ آرض تُقلْنِي» وأَيُ 

سماء تظلني ادا قلت في کتاب الله ۰ 

وقال أبو عبید القاسم بن وسار ممه محمود بن یزید 
عن العوام بن حوشب. عن ابراهیم التیمي : 9 با بكر الصديقٌ 
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فصآ E‏ 


آنا 0 الله مَا لا آَعلمْ؟!». مُنقطعٌ. 


L1 


وقال أبُو عبيدٍ أيضًا: حدّثنًا يزيد عنْ حمید عن أذ 


عمرّ بنَ الخطاب قرأ على المنبر : إرَفَكهَةٌ وَأ فقالَ: هذه 
الفاكهّةٌ قد عرفتامَاء فمّا الأبُ؟ ثم رجع إِلَى نفیه فقال: إن هذ 
لهمّ التکلف پا عمر». 

وقال عبد بِنُ حميدٍ: حدئئا سلیمان بن حرب. قال: حدثنًا 
حماد بِنُ زيدٍ عنْ ثابتٍ عن آنس قالَ: ١كنًا‏ عندٌ عمر بن 
الخطاب. وفي ظهر قمیصه أربعٌ رقاع فقراً: رکه ره فقال : 
ما الأَتُ؟ ت تال : إن هذا له التکلت» فما عليك أن لا تدریه» . 


2 


وهذا كله محمول علد انيما رضی الله عنهما إنما أراذا 
استكشاف علم كيفيةٍ الأتٌء والا فكونة نبًا منّ الأرض 8 
لا يُجِهلٌ؛ لقوله تعالئ اا فا حا 69 وا وبا (2) ونوا وکا 
0 دای علا [عَیَنْ: ۰۲۳۰-۲۷ 

وقال ابنُ جرير: حدئنا یعقوب بن ابراهیی قال: حدثنًا ابنُ 
عليه عن أيوبء عن ابن آبي ملیکة: «أنَّ اب عباس سكل عن آيةٍ 
لو سكل عنهًا : بعضکم لقال فِيهَاء فأب أن يقولَ فيهًا). استاده 

ئ 


© شرخ مقدمة التفسير 

وقال ابو وة حدئتا اسماعیل + بن ابراهيی عن آیوب 
عنْ ابن بي مُلیکق قال: «سألَ رجل ابنَ عباس عن : یو کان 
ا الف سَبَةٍ # فقالَ له اب عباس : فما «#بوم کن ها 
مسبت آلت سک فقال الرجل جل: انما سألتك لعحدئني. فقال ابنْ 
عباس : هما يومان ذكرَّهُمًا الله في کتابه الله أعلم بهما». فکرء 
أن یقولٌ في کتاب الله ما لا یعلم . 

0 ابن جریر : حدثني يعقوبٌ -يعني اب إبراهيم- حد 
ابن ۶ 4 عنْ مهدي بن میمون ۰ عن الوليل ين سدم قال: «جاء 
لك ب يب أ هب یل نا مب هن 
فقال : أحرّجَ عليك إِنْ كنت مُسلمًا لَمَا قمت عني و قالّ: 
تحالسنی» . 

وقالٌ مالك عن يحيّئ بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن المسیب: 
آنه ان اسم هخ OPT‏ الق ان 014 :نا فقول کی 
القرآن شیگا». 

وَقالَ الليثُ عنْ يحيّئ بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن المسیب: 
«أنه كان لا يتكلم الا في المعلوم منّ القرآن». 

وقال اعا همین بد رو قال + سال رها سید بد 
المسيب عن آبة من القرآن ققال: «لا تسألیی عن القرآن» وسل 
من يزعم أنه لا یخی علیه منهٌ شي#» يعني عكرمة. 
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وقال ابن شوذب: حدّئني يزيد 5 ی ال كا ال 
سعيدٌ بنّ المسيب عن الحلالٍ والحرام» وکان أعلم الناس فاد 
سألناء عق تفسیر اومن القرآن سکت كان لم یُسمغ». 

وقال ابنُ جریر: حدثيي أحمدٌ بن عبدة الضبیْ. حدثنًا 
حماد بن زید» حدقا عي الله بن عمر. قالّ: «لقذ آدرکت فقهاء 
المدينة وانهغ ليغظمونً القول في التفسيرء منم سالمٌ بن 
عبد اللو والقاسم بِنْ محمدٍء وسعيدٌ بن المسيب» ونافع». 

وقال أبُو عُبِيدِ: حدثنًا عبد اللو بِنُ صالح» عن الليثِ» عنْ 
هشام بن غروةٌ» قال: ١مَا‏ سمغت أبي اول ا من كتاب اللو 
قط) . 

وقال أيوبٌ. وابنْ عون وهشام الدستوائِيٌ. عنْ محمدٍ بن 
سيرينّ» قالّ: «سألث عَبيدة السلمانی عن آية منّ القرآن فقال : 
ذهب الذِينَ کانوا يعلمونَ فيمًا أنزلَ منّ القرآن فاتق ال وعليك 
بالسداد). 


2 7 و 
وقال آبو عبيدٍ: حدثنا معاذ» عن ابن عون عن عبیدٍ اللو 


بن مسلم بن یسار. عن آبیه قال: «إذا حدثت عن اللو فقف؛ حتی 
تنظر ما قبله وما بعد . 


(۱) ذكرّ المولك آثارًا عن الصَحابَة والتابعين» أغلها مس ندل عل أن لا بجر 
التفسيرٌ بغير علمء أو التفسیر بالرأي . 
(۲) قولَهُ: «حتّی تنظر ما قبلَهُ وما بعد هذا فيه ذم التفسير اللفظی کما تقدّمَ لاء فان = 


و۳۹۳ شرخ مقدمة التفسير 


يتقون التفسیر ویهابونه» . 

ای ی پو أي الس قال: فال 
الشمیه : «والله ما مخ آنه الا وقد سالك عنهّاء ولکنها الروايةً عن 
الا 

وقال آبو عبید: حدئئا ۳ أنبأتا عم بن أبي زائدة عن 
الشعبیخ» ومسي قالّ: «اتقُوا التفسیر؛ فإنمًا هو الروايةٌ عن 
الله 

فهذه الاثاز الصحيحة ونا خالا عق آئمة السلف محيولة 
عل تحرّجهمْ عنٍ الكلام في الفسير با لا علع لهنم بو فأمًا من 
تکلم با یلم مخ ذلك لغ وشرعا فلا حر علیه؛ ولهذا رو 
عنْ مولاء وغیرهم آقوال في التفسیر ولا منافا؛ لأنهم تكلَّمُوا 
فيمًا علمُوهٌ وسکئوا عمّا جهلوه. وهذا هو الواجبٌ على کل 
أحدء الس عن لا علم له له بوه فكذلك بحت 
القولٌ فيمًا سُعل عنه ممّا یعلمهُ؛ لقوله تعالی : ليه لاس ولا 
. موه ولما جاء في الحديث المروي من طرق : «من سكل 
عن علم فكتمهُ آلجم یوم القِيامَةٍ بلجام من نار" . 


= طوائف منّ المفسرِينَ نظرُوا ان اللفظ ولم ینظروا مّا قبلهُ ولا مَا بعد مثل ابي غبید 
في «تفسیر غريب القرآن». 
)١(‏ وعلی هذا يكونُ التفسیر بالرّأي ینقسم إِلَى ثلاثة أقسام: = 


شرخ مقدمة التفسير 
تس 


وقالَ ابنُ جرير : le‏ حدئتا مومل 
حدقا سفیان ف آبي الزنادء قا قال: قال ابن عباس : (التتسير عدا 
آربعة آوجه: 0 و 
أحدٌ بجهالیه "۰ وتفسيرٌ يعلمّهُ العلماء "۰ وتفسيرٌ لا يعلمه 
إلا ال *:. وال سبحانة وتعالئ أعلمُ . 


تم الشرخ بفضل الله وتوفیقه. 


= القسم الاول: التفسيرٌ المبنئ على الجهل -کمّا قال الشیخ- با لا علمَ لهم به: فهذا 
مذمومٌ وإِنْ أخطأ ظاهرًا وباطنّاء هذا أعظمٌ إثمّاء وإِنْ أخطاً في الظاهر؛ لکونه فسَّرَ 
برأيه بلا دليل» وفي الباطن وافق المع هذا أخف جرمّا وإثمًا؛ ولهذا كان من لمْ 
یجتهذ ور امات فقذ اخطاً إذا كان ما تكله فیه لين محلا نلاجتهاو. 
القسمٌ الثاني : التفسيرٌ المبنئُ على الهرّی: هذا مذمومٌء كما يفعلّهُ هل البدع. 
القسم الثالث: التفسيرٌ المبنئ عرد تایه ذا تین متا ا ابید ام 
للاجتهای وان آصاب له جران وان أخطأ له أجرٌ 

(۱) وج تعرفهُ العرب من کلامها: مثل تفسيرٍ الکهف. معنَاهُ في اللغة العربية معروف: 
«طلح منضودًاء واسموم» هذه تعرفهّا العرب . 

(۲) لا يُعذْرٌ أحدٌ بجهالته : ما يجب علینّا اعتقادهُ كالإيمانٍ بالله وبالرسل ونحوهم وتفسیز 
ما يجبٌ علينًا العمل به كالصلاةٍ والزكاة والصیام لا یذ حذ بجهالتو» معروف . 

8 مكل الناسخ والمنسوخ؛ ودقاتي العلم وال واه والمطلقٍ والمقید. هذا 
يحتاجٌ إلى العْلمَاءء وليسٌ واجبّا على کل أحدٍء بل هو فرض كفاية. 

(4) تفسيرٌ لا يعلمُهُ إلا الله مثلٌ المغيبّات» مثل كيفيّة صفاتٍ الله وق ونعيم الجنق 
وعذاب النارٍ ... إلخ» فمن ادّعی علمَه فهو كاذبٌ. ۱ 


